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E 1‏ 
٭سرم ای 
يقول تعالى: وی شي کال ون الْدرْضَ بَاررَةٌ کر کم 
ادر ینم دا *#وَعْرصُوأ عل ريك صما قد رشن كنا کال مه ل 


eS‏ کے ہے او ای ہےر 


لست #ووضع لكب فری سرمي مشفْقِينَ مما فيه 


ر بويا مال هدا التب لا ادر صني ولا ج7 2م 
e‏ عاضا ولا بطل رَيّكَ لما 4. 
[سورة الکھف: الآيات : ]٥٦۹ - ٤١‏ 


وقول مھ تووم بغر الین کفروا ل القار أدبم یکی فى 


ایک لديا وَأسَتَمتعم پا ايوم رون عذاب الھُونِ يما كر تة ف 


ار د اس ٹم 2 4. 


ا الأحقاف. الآية: ٠‏ 
e‏ ینک زم يمد إل وع اليم 
لا ملو ٥ی‏ ماك التعوت رالا کي 2 
یا کت سی موس 5 


ك2 الآیات : ٦٢‏ ۔ ۲۹] 


حدیث شریف : 

عن أبی سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول 
ال وگ : ا یقول اللہ عز وجل: 55 فيقول+ :لبيك وسعدبك 
والخير في يديك قال: يقول: أخرج بعث النار» قال: وما بعث 
النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» قال: فذاك حين 
يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما 
هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» قال: فاشتد ذلك عليهم» 


قالوا: يا سول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال: ” والذي نفسي بيده 
إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة» فحمدنا الله وكبرنا ثم قال: 
( والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة“ فحمدنا 
الله وكبرنا ثم قال: ” والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر 
أهل الجنةء إنما مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور 
الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار؟ . 


[متفق عليه] 


الإهداء 


إلى الله تعالى. . ربنا ورب الآخرة والأولى الذي لا تضيع 
عنده الصالحات القائل في محكم كتابه: 

مو وآن انس لوشن إلا ما سی » وآ عیسوت يرك + ثم بر البرک 
لاوق 4 . 


فتقبّل مني إنك أنت السميع العليم . 


إلى رسول اللہ يكلل. . . 

الذي قذُم في سنته الشريفة علماً غزيراً عن كل حقائق الآخرة 
بدءاً من أشراط الساعة والموت وعالم البرزخ وقیامْ الساعة إلى 
عالم الجنة والنار فدلّنا وأرشدنا ونبّهنا وعلّمنا. . اللّهم صل 
وسلم عليه حتى نلقاه بإذنك على الحوض يوم القيامة . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم 1١١‏ 


امه مه 


تنقدیم 


بقلم الأستاذ الدکتور 
محمد سعید رمضان البوطی 


الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فقد ابتلي كثير من المسلمين في هذا العصر بالاستيحاش من 
الحديث عن سلسلة الأحداث التى تواجه العبد» عند انتهاء أيامه 
وساعاته فى هذه الحياة الدنياء والتي لا بد أن يعبر منها بوابة الموت. 
راثت اسم آخدھم يقول» عندما يذكر بالموت وما وراءه من أحداث 
الیوم الآخر: إننا نتمتع الآن بنعم الدنیاء فلا تنقص علينا متعتنا 
بالحدیث عما وراءها من أخبار الموت وما بعدہ. . 

ونه لاء حهب :أن سی الاسان عه عن الطريق الذي لا 
مناص له من السير فيه» غير مبال بالعقبات التي ينبغي أن يحيد عنهاء 
وبالحفر التي يجب أن يتجنبهاء والالتواءات التي لا بد له من اتباعها 
كيرات منعهاء وهر يلم أله لا يديل اله من ما الطريق رات لا 
يملك إلا التوجه إليه والسير فيه... 

وقد علمنا جميعاً أن دقات الزمن لا تتوقف» وأنها إنما تحصي 
ساعات العمر ودقائقه فما من يوم یمر إلا ويدني صاحبه بمقدار ذلك 
إلى أجله» ويبعده بالمقدار نفسه عن دنياه: 

يسّر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا 


۲ ۔_-۔-۔.س ٹیس سس سسسب سبي ب سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم 


ثم إن صلاح الحياة الدنيوية رهن بما ينبغي أن يعلمه الإنسان 
من أحداث الحياة الآخرة.. فمن كان على بيّنة من يوم الجزاءء» 
استقام في سلوكه وتعامله مع الآخرين أيام دنياه. ومن كان غافلا عنه 
غير مبالٍ به» لم يجد ما يدعوه إلى أي استقامة مع نفسه ولا مع 
الاخرین . 

ومما يزيد هذا الابتلاء خطورة أن كثيراً من المشتغلین بما یسمی 
اليوم بالفكر الإسلامي ينأون هم الآخرون عن الحديث عن الموت وما 
بعد الموت» ويحصرون بحوثهم الفكرية عن الإسلام داخل ساحة لا 
تتجاوز المعايش الدنيوية وأحداثها ومشكلاتهاء وكأنهم يصانعون 
الناس ويجارونهم في إعراضهم عما يستوحشون أو يتشاءمون من 
الخوض فيه . 

با د د 

ولما أهدى إليّ العالم الباحث في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» في دولة الإمارات العربية المتحدة» الشيخ ماهر الصوفي» 
كتابه الممتع النادر «موسوعة الآخرة» لم أشكَ في أن عاقبة هذا الجهد 
الكبير لن تكون سوى الإعراض عنه والتخوف مما يحمله إلى الناس 
من مشاعر التشاؤم والوحشة؛ ومن تنغيص ساعات لهوهم عليهم 
بمخاوف المستقبل . 

ولكن كم كانت المفاجأة سارة والغبطة كبيرة» عندما أكد لي 
المؤلف أن الطبعة الأولى منه نفدت خلال أشهر لم تبلغ تمام العام . 

إذن» لئن كان في الناس من لا يريد أن يسمع شيئاً عن أحداث 
ما بعد هذه الحياة الدنياء فإنه لا يزال فيهم الكثير ممن يصغي السمع 
إليهاء ويربط حياته الحاضرة بالمستقبل الذي هو ايل إليه. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم .2-7 لل يي 1 


ويبدو أن هذا الفريق الثاني من الناس» يعاني من ظمأ إلى من 
يبضّره مفصلاً عن ذلك المستقبل ويحدثه بتوسع عن أحداثه ومراحله. 
ولا غرابة في أن يتحكم بهم هذا الظمأ عندما يبحثون» فلا يجدون من 
أحاديث «الفكر الإسلامي» إلا ما يتناول الدنيا وشؤون وتقويم 
الأحداث التي تتكاثر وتتطور فيها. . ومن ثم فلا غرابة في أن يقعوا 
من هذا العنوان المتألق: «موسوعة الآخرة» على بغيتهم التي 
ینشدونھاء وعلى معرفة المصير الذي سيتأتى لهم ربط حياتهم الدنيوية 
به . 

ولقد استعرضت السلسلة المتدرجة من أحداث يوم القيامة 
ومقدماته» موزعة على أجزاء هذا الكتاب» وبدأت أقرأ بإمعان أول 
أجزائه وهو يتناول الحديث عن المقدمات التي ستتجلى بين يدي قيام 
الساعة» مؤكدة لها ومنذرة بها. . فأعجبني في المضمون ما ألزم به 
المؤلف نفسه» من توثيق الأخبار وتخریج الأحاديث والالتزام بترتيب 
الأحداث. . وأعجبنى فى الشكل العناية المتميزة بالتنفيذ وتوظيف 
ذلك لتقريب المعنى وتيسير الذلالة كما أعجبني فيه أناقة الإخراج 
وجمال المظهر.. 

وأنه لتوفيق إِلَهِي أن يجنّد ذلك كله لتعبيد السبيل ما بين فكر 
القارئ الذي ربما استهوته زهرة الدنيا ومفاتنهاء وبين المآل العظيم 
الذي هو آيل إليه. وإنها لحكمة عالية أن يفرش على جنبات هذا 
السبيل ما يؤنس القلب ويريح العين ويبعث في النفس الرغبة في السير 
مع الأحداث المتتابعة التي يمضي بك إلى نهايتها معراج هذا الكتاب. 

والمأمول أن يتم الله فضله» فيجعل من الإقبال على هذه 
الموسوعة» ومن السير العقلي والقلبي مع أحداث يوم القيامة فيهاء ما 


4 .سی سٹیٹنٹیٹ و ملاعو وة الاجر فد 


يضبط سلوك القارئ في حياته الدنيا بميزان العدل ونبراس العلم» 
وسلطآن الحق .ويوقظ من مراقتۃ لله ما يجعله قیماً على سلوکه: 
وتصرفاته مع الآخرين. 

أما الأخ الباحث العالم الذي وفقه الله لإخراج هذه الموسوعة 
التي تضع الإنسان أمام قصة الرحلة التي قضى الله بها عليه» فأسأل 
الله أن يجزل له الأجر عليهاء وأن يجعل من هداية الناس بها مصدر 
مثوبة له؛ وإنها لصدقة جارية لن ينقطع عنه رفدها إلى يوم الدين 
رالحمد الله رت العالميق:. 

أبوظبي في ۱۷ رمضان المبارك عام 1476١ه.‏ 


محمد سعيد رمضان البوطي 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه ٥‏ 


الحمد للَّه الذي أسبغ عليٌ نعمه» وأتم علیٌ نعمته وكرمه» بكتابة 
الجزء السابع من الموسوعة (الحساب والعرض على الله سبحانه)» وهذا 
الجزء هو من أهم الأجزاء العشرة أو قل هو أهمها لأن الوقوف بين يدي 
الله سبحانه والعرض عليه والمحاسبة لهما الفيصل فى رضا الله سبحانه» 
أو غضب الله سبحاثه» ومن غضب الله غليه في هذا الموقف العظيم بين 
يديه فقد هوی وخاب وخسر خسراناً عظيماً» لأن المآل بعد غضب الله 
سبحانه هو النار. . فالبشر يومئذ ليسوا في دار الدنيا إن خاب أحدهم أو 
خسر يقول: سأعوض ما خسرته وخبت فيه في الأيام القادمة. . فليست 
هناك بعد الحساب والوقوف بين يدي الله والعرض عليه إلا الجنة أو 
النار. . نعم إلا الجنة خالداً فيهاء وإما النار خالداً فیھاء أو نار یعذب فيها 
قدر أعماله إن كان مؤمناً ولكنه كان عاصياً ومن أصحاب الكبائر التى 
توعد الله سبحانه فاعلها بالعذاب في نار جهنم . ۱ 
حم فق هذا المؤقفه إِمَا ان يحاست الإنسان جانا سرا 
ویعفو الله سياف حله وتحارق) وإما أن يحاسب حساباً عسيراً فلا 
يغفر الله سبحانه له ولا يعفو ولا يتجاوز. 
يقول تعالى  :‏ مان أوق کل يصوت سوک ماسب حِسَاا سيراك . 
[سورة الانشقاق» الآيتان: ۷ء ۸] 
و وقيل أ كعرض انھر على الله اة ومان ہد 


١ 


٦‏ ........... سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحاته 
الحساب بعد الشفاعة العظمى لسيدنا محمد ييل كان الناس فی موقف 
شديد أليم ذلیل تحدثنا عنه في الجزء السادس من الموسوعة. . 
حيث ترك الله البشر وأقصد المشركين والكافرين والعصاة في أرض 
وروسیر چس وی یہو العذاب رم 
رھ هو سس جح 
حيث یتمنی المشركون والكافرون والعصاة أن تسوی بهم الأرض» 
فهي أهون عليهم من العرض على الله سبحانه وبيان كفرهم وشركهم 
و معصيتهم عند الذي لا تخفر عليه خافية . 

يقول تعالى: « يَوْمَِذِ يود لين گقروا دعصا گول لو تسوك يم 

رض و لا یکشون ای > ًا 
[سورة النساء الآية: ]٤١‏ 

والموقف مهيب جليل حيث تجثو الخلائق على ركبها عند 
العرض على الله سبحانه أمماً أمماً ليس بيدها حول ولا قوة ولا ترجو 
إلا رحمة الله سبحانه» حتى الملائكة وحتى تى الرسل الذين اختصهم 
الله بالفضل والحكمة والعلم والرسالة والنبوة تضيع منهم الإجابة عن 
سؤال الله سبحانه لهم عن تبليغهم رسالة ربهم إلى أقوامهم من هول 

58 59 لال وم مع الہ الرسک فیٹول ماما اسم قاثوا ‏ عام لآ 
إِنَكَ آنت علام اعيوب . 

[سورة المائدة» الآية: ]٠٠۹‏ 

فإذا كان هذا موقف الرسل بين يدي الله سبحانه» فماذا سيكون 

موقف عامة المؤمنين؟ . . بل قل ما سيكون موقف أهل الشرك والکفر 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحاله .ىلل لس ۹۷ 


والمعاصي والكبائر الذين تحدوا الله في الدنيا وعصوه وعبدوا غيره 

وأشركوا معه إِلهاً آخر وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوہء بل عصوا 

اللہ جهاراً نهاراً على أعين الناس دونما حياء ولا رادع ولا خوف. 
يقول تعالى عن هؤلاء في كتابه الكريم: انألا يَتَنَامَونَعَن 


3 
جع 6 دج سس 


اع کا ا کا کلت كر التق ا کین الد غاب ريق آلکتاپ کم 
کيو 4. 
[سورة المائدة» الآيتان: ۷۹ء ۸۰] 

فهؤلاء سخط الله عليهم في الدنياء وغضب الله عليهم غضباً 
عظيماً في الآخرة في أرض المحشر وعند العرض عليه» وأما عند 
حسابهم فإن الله سبحانه يفضحهم على رؤوس الخلائق جميعا. 

... وفي هذا الجزء السابع (الحساب والعرض على اللَّه) رحلة 
طويلة جداً وبيان واضح مفصل كيف يكون العرض على اللّه؟ وكيف 
يحاسب الناس؟ ومن هم الذين ينجون؟ ومن هم الذين يهوون؟ 
ويسقطون؟ وكيف تكون رحمة الله بالمؤمنين؟ وكيف يكون غضب 
الله على الكفرة والفجرة والعصاة وأهل الکبائر الذين لم يرعوا حرمةً 
لله سبحانه في الدنيا؟ فحالهم عند الله يومئذ أنه لا عهد لهم ولا 
أمان . 


الفصل الأول 


المدخل. 
نزول الملائكة من أرجاء السموات. 

العرض على الله سبحانه . 

عرض الأمم على النار. 

سبداية العرض على الله بعد أن يأذن سبحانه بفصل القضاء . 

-أول العرض دعوة آدم عليه السلام ليخرج من ذريته أهل النار. 
سدعوة الرسل جميعاً لسؤالهم عن تبليغ رسالات الله إلى أقوامهم . 
سال عيسى ابن مریم عليه السلام وتبرؤه ممن اتخذہ وأمه إلهين 
من دون الله سبحانه . 

سدعوة الأمم وسؤالهم مجتمعين أمة أمة . 

شهادة الله سبحانه على الأمم أعظم الشهادات . 

-الشهادة يوم القيامة وإکرام أمة محمد يكلإتبشهادتهم على جميع 
الأمم . 

سشهادة الرسل على أقوامهم وأممهم . 

سدعوة الشركاء الذين زعم الكافرون أنهم شركاء لله سبحانه 
وتعالى عما يشركون . 

سبراءة الملائكة من تهمة التأليه من الأقوام المشركة والكافرة . 
سالاختصام يوم القيامة بين الجماعات والأمم في الكفر والحقوق . 
سالاختصام بين الإنس والجن ومحاسبة الجن والشياطين . 
القصاص من الوحوش والأنعام ومحاسبتها وتحويلها تراباً. 
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لقد قدمنا فی الجزء السادس من هذه الموسوعة (موسوعة 
الآخرة) كيف أن الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعة رسول الله كَل التى 
تعم جميع أهل الموقف على مختلف أديانهم وعقائدهم» ليتخلصوا 
من أحوال الموقف وكرباته بعد اشتدادها وطولھاء حيث امتدت إلى 
خمسين ألف سنة من سنوات الأرض. . . وذاق فيها المشركون 
والكافرون والمنافقون والضالون وأهل الكبائر والفواحش التاركون 
لفرائض الله المستهزئون بدينهم وعودتهم إلى الله سبحانه وتعالى من 
أهل الإسلام. . . ذاقوا الويل والثبور والعذاب والمهانة والذل 
والصغار والجوع والعطش» حيث تقطعت أحشاؤهم واحترقت 
أجوافهم وهم يستصرخون. . هل من منقذ لنا؟. سو مہہ 
لنا. .؟. . . هل من شفيع يشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى. . 
ا را بن 8 
ينجدهم أحد. . ومن الذي يستجيب لهم والأمر يومئذ لله وحده؟ 
٠‏ لا يقبل شفاعة من أحد إلا بإذنه. . ولا يقبل شفاعة إلا من ارتضى 
شفاعته . . . وقد بيّنت أن الله سبحانه وتعالى أراد عندما قبل شفاعة 
رسول اللّه ية أن يظهر للثقلین من أهل الموقف وعلى اختلاف 
أديانهم وعقائدهم سماوية كانت أو أرضیة... من هو رسول الله 
E‏ ومن هو الإسلام» ومن هم المسلمون» الق ألذين عودوا 
من قبل أمم شتى في الحياة الدنيا واتخذوهم سخرياًء وما فتئوا على 
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محاربتهم والكيد لهم والتآمر عليهم ووصفهم بأوصاف بشعة وكذلك 
الكيد لدينهم ولكتابهم (القرآن الكريم) بكل وسائل الكيد والتآمر من 
أهل الكتاب والمشركين وأصحاب العقائد الأرضية الضالة» لقد صوّر 
لنا القرآن الكريم في كثير من آياته الكريمة معاداة هذه الأمم لأمة 
الإسلام ودينهم وكتابهم ونبيهم.. أهل الحق وأصحاب دين الله 
(الإسلام) الذي ارتضاه الله برحمته للعالمين جميعاً. . ولكنهم رفضوا 
وما فتئوا بالكيد والأذى يتآمرون. 
يقول تعالى : 4 اشک ف أنولاك شك وكين 
ِن ای التب ین بلڪ وم درت ضرق لف کنا ِن 
0ص 
[سورة آل عمران» الآية: ]٦۸۲‏ 
وكان جل سعي الکفار في الدنيا أن يطفئوا نور الله في الأرض» 
نور الإيمان ونور الإسلام ونور الحق 
یقول تعالى: برش ور أ بوهم وله مم ورو ولو حكرة 
الکن . 1 
مھ الآية: ۸] 
ويقول تعالى : 9اد تک ملؤم ررد يتخ کڈ قرسو یا 
وَإِنْ تبروا تنوكا شرم یدھم سیا إ٤‏ الله یکا E E‏ 
[سورة آل عمران» الآية: ]٦٦٢‏ 
هم يريدون أن يخلصوا من هذا اليوم العسير حيث ألجمهم 
العرق الذي يخرج من أجسادهم فوصل إلى أفواههم كما غطتهم 
ذنوبهم وآثامهم وكفرهم وشركهم إلى أعلى من شحمات آذانهم. . 
نعم شححَمات» يريدون أن يخلصوا من هذا اليوم ولكن إلى أين. . إلى 


اة موسو ةا لاغ الخنات والعرعى علق ال چا ہے بے کے کے ۲۳ 


الوقوف بين يدي الله تعالى والعرض عليه. . وهذا أشد عليهم من يوم 
الموقف . . لأنه لیس بین أيديهم حسنات ولا يحملون. على ظهورهم 
عند لقائهمٍ باللّه ومحاسبتهم إلا الذنوب والمعاصي والكفر والشرك 
وتحديهم لله في حياتهم الدنيا واستكبارهم في الأرض على طاعة الله 
ووحدانيته. . . وماذا بعد العرض على الله سبحانه إلا الذل والهوان 
والأغلال والقّطِران» وجهنم التي ستصب من فوق رؤوسهم الحميم 
والحمم والسمومء وكلاً من يحموم وأشواك وزقوم ونار تلفج الوجوه 
وتسقط اللحوم وطعام وشراب يقطع الأمعاء. . . نعم قبل الله سبحانه 
الشفاعة العظمى من رسول الله يك زیت ایتا والعرض بخليه:.. 
ولكن ليس رحمة بالكافرين والمشركين... ولكن ليحكم بعد 
حسابهم وتقريرهم بشركهم وكفرهم ومعاصيهم ومؤامراتهم واعتدائهم 
على هذه الأمة الإسلامية وعلى دينه الحق إلى ما هو أشد وأعظم 
وأدهى وأمر. . إلى نار جهنم وبئس المصیر. . خالدين فيها أبداً لا 
يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. 


۴6 سم" ج_ے سج اة وة لأر ال ماب ارهق عان الله سا 


نزول الملائكة من أرجاء السموات 


ہے سكو ہے عدم ے رور ہے ا رع رمه ىم 
ر 


يقول تعالی : # وَأَنشَقَتِ الم فهى بوم واهية » الماك عل أرجايها ويل 

عرش ريك فوقهم يوم ية » یوما ترصو لا فن ینکر عافیة 4 . 
[سورة الحاقة الآيات: ۱١‏ ۔ ۱۹] 
قدّمنا عند الحديث عن قيام الساعة هذه الآياتِ الكريمة 
عندما تحدثنا عن انشقاق السموات وتفجرها وانكدار نجومها. 
والل سبحانه يشير في هذه الآيات الكريمة أنه في حال انشقاق 
الما نان الماك اللین بعراقلوة فى ديع السدرات. رة 
بأمر الله سبحانه على أرجائها ينتظرون أمر الله سبحانه. .. ثم 
يُجمع الناس في أرض المحشر في الدنيا ثم ينقلهم الله سبحانه 
محر راخ إلى أرضن المحشر التي خصّها الله سبحانه ليوم 
القيامة» ثم تقف الخلائق بأمر الله سبحانه على أرض المحشر 
خمسين ألف سنة من سنى الدنياء حيث تدنو الشمس من رؤوسهم 
ا ا الشريفة» فينالون من العذاب ما 
لا يطاق ولا يحتمل ويذوقون من أصناف العذاب وألوانه ما هو 
شديد ومهين. . . وتبقى حال الخلائق على هذا العذاب ما عدا 
المومنين من الأقوام زان الطائعين من أمة محمد بي › فهم 
يومئذ في رحمة الله تعالى» ثم يأذن الله سبحانه بعد شفاعة رسول 
الله يك بفصل القضاء والحساب فتأتي الخلائق یق اما اما تحتو 
على ركبها استعداداً لفصل القضاء ثم تبدأ الملائكة بالنزول من 
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أرجاء السموات بأمر الله سبحانه ای أرض المحشر التي تتجمع 

عليها الخلائق منتظرة الحساب والعرض على الله سبحانه . 
يقول تعالى: * هل يرو كا أن ام ا في نل ين 
جا لم شرو 


َلْمكبِكَوَقْىَ الأمر وإ أله جع الو 4 . 
[سورة البقرة» الآية: ١١؟]‏ 
وقال سبحانه: ہل کل نا گت الأرش 6 داه واه رك الماك ص 
ب ری رازم 25 ره اعم , ردم ےو .2 و 242 صور سعے 
صفا٭ وای ومین جهنم يوميز ڪڌ ڪر الإضئن وان له اذى 4 . 
[سورة الفجر؛ الآيات: ٦٢‏ ۔ 77] 
لقد تعددت الآيات الكريمة التى يتحدث الله سبحانه فيها أنه 
بجلاله وعظيم قدرته سيجمع الخلائق إنسهم وجنهم ووحشهم 
وطيرهم› وكذلك يجمع الله المرسلين ثم يجيء سبحانه في ظلل من 
الغمام مع الملائكة لفصل القضاء والحساب بین الخلائق . 
فاللّه سبحانه سيجيء والملائكة ولكن هذا من علم الله سبحانه 
أعلمنا أنه سيجىء والملائكة» ولکن الكيفية المشابهة للمخلوقات 
والقارئ للآيات الكريمة التى قدَّمناها يجد أن الله سبحانه 
الملائكة تأتي وتنزل من السماء لوحدها دون معية الله سبحانه. 
کما في قوله: % ويوم قق هه يلحم ول أي لیگ زيا . 
[سورة الفرقانء الآية: 0؟] 
ويمكن تفسير هذا بأن ملائكة الله سبحانه لا يعلم عددها 
وخلقها وحجومها إلا اللّه سبحانه» وهم كما قدّمت بعد انشقاق 


۴١‏ ...مہہ ہے ہ.. ...ہے سلسلة موسوغة الآخزة/ الحساب والعرض على الله سبحاتة 


السماء عند قيام الساعة یقفون على أرجاء السموات ینتظرون أمر الله 
سبحانه. . فإذا جاء الأمر إليهم هبطوا من أرجاء السموات إلى أرض 
ال کول الْلتيكة زیا #. 

وأما قوله تعالى: هل يروب إلا أن ايهم آل ف ظُلل ين السار 
َالْملِنِكَدُ . . حاتي سفق حطر ھت 
فيجيئون مع الله وهم الملائكة العظام الشهود على الخلائق جميعاً - 
حملة العرش وجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت والملائكة 
الكتبة الحافظون الشاهدون على أعمال الخلائق. . واللّه أعلم . 

... ولقد ذكر في حديث الصور المتقدم أنه إذا ذهب رسول 
الله يَلليشفع عند الله سبحانه ليفصل بين عباده بعدما يُسأل آدم في 
ذلك والأنبياء من بعده فكل يقول: لست بصاحب ذلكم حتى ينتهي 
الأمر إليه كَلفيشفع عند الله ببداية الحساب والعرض على اللَّه. . ثم 
يرجع إلى مقامه الأول. . 

حينئذ تنشق السموات بغمام النور. . وتتنزل الملائكة تنزيلاً» 
فينزل أهل سماء الدنيا من الملائكة» فيحيطون بالإنس والجن 
والوحش سكان الأرض دائرة» ثم كذلك ملائكة السماء الثانية» ثم 
الثالثة» ثم الرابعة» ثم الخامسةء ثم السادسةء ثم السابعةء فكل آهل 
سماء يحيطون بمن قبلهم دائرة. . 

ثم ينزل الملائكة الكروبيون» وحملة العرش» والمقربون. . 
ولهم زجل بالتسبيح» والتقديس» والتعظيم» يقولون: سبحان ذي 
العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت» سبحان الذي يميت 
الخلائق ولا يموت» سبحان ربنا الأعلى يا رب الملائكة والروح؛ 
سبحان ربنا الذي يميت الخلائق ولا يموت. 
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... ويقول ابن كثير. . . فإذا رأى أهل الأرض المجتمعون في 
هذا الموقف العظيم الملائكة وهم ينزلون من السموات فزعوا إليهم 
ويقولون: هل فيكم ربنا؟ وذلك لعظيم أحجامهم ونورهم. . فيفزعون 
من ربهم» ويقولون: سبحان ربتاء ليس فینا وهو آت» وهكذا تتحلق 
الملائكة بعد أن تنزل من أرجاء السموات بالخلائق صفاً صفاً حتى 
يكتمل نزول الملائكة من السموات السبع وكل ملائكة سماء تتحلق 
حول الخلق حتى تكتمل سبعة صفوف. . وقد بین الله سبحانه في 
كتابه العزيز أن الملائكة تنزل وتأتي صفاً أرض الحشرء يقول تعالى: 
ط عل پک مگ الیگیش 666 وجا ربك الک صَنَا سک . 
[سورة الفجر؛ الآيتان: ٢۲ء ]٢٢‏ 
فإذا ما اکتمل حشر الخلائق أمماً أمماً والملائكة صفوفاً صفوفاًء 
مُنع الکلام منهم فلا يستطيع أحد أن يتكلم ولو بكلمةٍ واحدة إلا إذا 
وا و نر SS‏ 
یقول تحالى : « بب انح الیگ متا بكترت إل 
لمن وبال موا . 
[سورة النبأء الآية: ۳۸] 
وکا وکا الام لاق تس 1ات و وكذلك 
الملائكة الذين قال عنهم الله سبحانه : # واا ر جو ریک ال هو . 
[سورة المدثرء الآية: ]۳٣‏ 


)١(‏ ابن كثير كتاب الأهوال يوم القيامة صفحة ٠١١‏ طبعة دار اليمامة دمشق 


۸ سی ب اة مرم وة لاجرو انان اض هل الله سخا 


ولا يستطيعون الكلام» يمنع الله سبحانه الکلام عنهم ويأمر ألسنتهم 
بالسكوت فلا تستطيع الكلام. . . أليس هو الخالقٌ؟ ألا يعلم كيف يأمر 
الألسنة فلا تستطيع الكلام؟ ألم يضرب الله سبحانه لنا مثلاً؟ 

... عندما دعا زكريا ربه أن يهب له غلاماً فاستجاب الله 
سبحانه لدعائه وكان شیخاً۔کبیراً وامرأته عاقراً. . . لذلك سال ربه 
سید وہ یرہ SENE‏ 
شيء. . . عند ذلك سأل زكريا ربه أن يجعل له آية في ذلك يعني 
دليلاً. . فقال له ربه: إن الدليل أنك لن تكلم الناس ثلاثة أيام. . . أي 
يمنع الله لسانه من النطق مع أنه صحيح معافى . 

يقول تعالى: 8« مَالَّرَبَ جل ل يد قال ٤ایک‏ الا مك اگاس تک كلح 


ياو ہم 9 یی 


ِا دم وا رَبك ڪيا وسح الب والإنكر)4 . 
[سورة آل عمران» الآية: جو 

دا اح ود سوہ ور جو 

وصدق الله تما می تہ 
یتکلم امه 1 ےن ےت 
ولكنها المهابة والخشية في حضرة الله سبحانه أعظم . 

... إن هذا الموقف العظيم له ما يشبهه وأنت في الصلاة في 
المستحجد وآلاف الخلق تصلى وراء الإمام. .راقب هذا الهدوء 
زالسکوٹ المطبق وأثت :فی خضرة الله سبحاته فی الصلاة السرية أو 
غك العشهل . 
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ولقد ثبت في الحدیث الشریف (ولا یتکلم یومئذ إلا الرسل) 
وقد عقد البخاري باباً في ذلك . 

... کل أمر يوم القيامة في غاية التنظيم والدقة والترتيب» 
فالعشوائية والفوضوية واختلاط الحابل بالنابل والهرج لیس موجوداً 
يوم القیامةء فهذه صفات إنسانية بشرية» إذا ما وقفوا في الازدحام 
تكون عندهم الفوضى والاختلاط والعشوائية» أما في حضرة الإله 
حيث يجمع بقدرته بليارات الخلائق. . وكل فرد منها عرف مكانه 
وموقعه صفوفاً منظمة وأمماً جاثية» وأعناقاً مشرئبة» وعيوناً شاخصة» 
وألسنة لا تنطق» وآمالاً عريضة بالنجاة. . 

ولكن هيهات هيهات. . فالجميع في حضرة الخالق الذي لا 
تخفى عليه خافية ولو كان قدر ذرة من خير أو شر : یع الك 
يبدأ العرض على الله سبحانه ثم عرض الأمم على النار ثم إخراج 
بعث النار ثم يؤتى بالنبيين والمرسلين والشهداء کٹ 


+-_۔_.. -__..._۰.×____- سطسلةموسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحاته 
الع سي مسج ا 


العرض على الله تعالى 


... ماذا يعني العرض على الله سبحانه؟؟ 
إنه يعني الوقوف بين يدي جبار السموات والأرض مالك الملك 
الذي بيده الأمر من قبل ومن بعد» أرحم الراحمين على المؤمنين 
والمنتقم الجبار من الكافرين والمشركين. . . فواللّه لو أن السموات 
السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن عرضت على الله سبحانه 
ووقفت بين يديه يوم القيامة لذابت وانصهرت خجلا وحياء وخشية 
وهيبة لهذا الإله العظيم الذي خضعت لعظمته الرقاب ودانت لقدرته 
الخلائق .. ولو نظرت في أرض المحشر ورأيت الملائكة العظام 
والذي ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة سبعمائة عام لرأيتهم 
خاشعين لله سبحانه قد طأطؤوا رؤوسهم خشية من الله وحياء منه 

وإجلالاً لعظمته واحتراماً لقدرته وتحقیقاً لربوبيته . 
... فماذا تفعل تلك الأمم إنسها وجنها ووحشها وطيرها إذا 
وقفت بين يدي الله سبحانه للعرض عليه وبدء فصل القضاء والحساب. . 
حساب الخلق أمماً أمماً وجماعاتٍ جماعات وأفراداً أفراداً پُخرج سبحانه 
منهم جمیعاً مقدار الذرة من خير أو شر لا تخفى منهم خافية ولا 
يستطيعون هربا ولا مواراة ولا تخفيا. . ولا يستطيعون نفاقا ولا کذبا ولا 
غشاً ولا عذراً ولا غدراً ولا خيانة.. ليس لهم من الأمر شيء ولا 
يقدرون على شيءء ولا يملكون شيئاً يدافعون به عن أنفسھم؛ ولا 
يملكون لأنفسهم حيلة بل لا يملكون لأنفسهم من أنفسهم شيئاً إذ ستشهد 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه سسش سے ۳۹ 


عليهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم ولا يستطيعون نوماً ولا سهراً ولا راحة 
ولا يفتر عنهم الذل والهوان» فليس لهم وزن ولا قيمة ولا اعتبار» 
ولهوانهم وصغارهم وذلهم یتمنون أن يكونوا أنعاماً أو وحوشاً حتى 
خر پور اہ ما سے ای 
الدنیا قال لهم سبحانه: ملوأ ما شم انه يما مون بصو ۱ 
[سورة فصلت: الآية: ]٠٤‏ 
فاليوم لا مشيئة لهم بشيء» فالمشيئة لله وحده فهو الحاكم 
والآمر والناهي مشرئبة أعناقهم شاخصة أبصارهم. . لا يرتد إليهم 
الطرئف وأفئدتهم هواء وقلوبهم جوفاء يتمنون الموت فلا يجدونه» من 
خلفهم ومن أمامهم ملائكة الله الغلاظ الشداد الذين لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ويكفي البشر يومئذ رؤية ملائكة العذاب 
من حولهم رعباً وخوفاً وهلعاً. 

. يأذن الل مسق اهاب رام فی عن وتأتي 
e‏ وما كانت تعبد حفاة عراة» سيدهم وخادمهم 
وزعيمهم وعبدهم سواء. . وكل أمة تجثو بين يدي الله سبحانه تنتظر 
فصل القضاء ومحاسبة الله سبحانه. . فإذا ما أخذت كل أمة موضعها 
الذي خدد لها ومكانها الذي يختاره الله سبحانه لها حينئذٍ تجثو كل 
أمة على ركبها . 

يقول تعالى: جل یگ ينغ جنال ةي تیر 


و م 


00 1 2 كو وو ھی و اب 
وک أ کر آلا لا يعَلمُونَ وله مَك / 
7 


الس 


101 ع 
الطللوت عوبر كل أو کون گ تج و کا سو E ibe‏ 
یل یکم ا لحي إا کا مَس تن ما ھٹم تمو ۲ 


[سوزة الجائبة: الآيات: ۴١‏ ۲۹] 


+٢‏ ...ہر سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


... فأول العرض أن تأتي کل أمة مع كتابها وهي بحالة الجئي أي 
جاثیة على ركبها من رهبة الموقف وعظمته. . ويقال هذا أيضاً إذا جيء 
بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا على ركبتيه من الهول والفزع» 
حتى ذکر ابن كثير في تفسيره: إن هذا الموقف يشمل حتى الأنبياءء 
وإبراهيم عليه السلام يقول: نفسي نفسي» وهذا سيأتي في حينه. . فإن 
الأمم تأتي عند العرض على الله تعالى جاثية على ركبها حتى أمة محمد 
كه ثم يؤمُنها اللّه سبحانه من الفزع فيما بعد إن شاء الله . 

- عن عبد الله وی الله عنه أن رسول الله يلل قال: « كأني 
أراكم جاثين بالكوم دون جهنم . 

... فعند العرض على الله كل أمة تجثو على ركبها معها 
كتابهاء منظمة صفوفاً تنتظر أمر ربها وتنتظر حسابھا۔ 

يقول الله : ل وم يد الال وی اض ره مَعَكَركهم کم قاوز متم 


2 8 وا عع ہے ےرگ 2ه ا جویوے۔ عام ۔ہصرےھ کے ری سے وممونى 44 بک صے ورد 
گمدا* وغرضوا عل ریک صفا لقد چتموتا کما حلفت أو مرق بل عمش ان حمل لكر 


م ص ر 


معدا ٭ وَوْضِعَ الكتب فى الْمْجْرمِينَ مُسَفقِين مِنَا فيه وَيَمُونُونَ يَويلنَا مَل هذا 


سر سم ےر موک 
2 


آٽڪکي لا بور ص ولا ِب ل اَحَسَدَا وَوََدوا ما ياو حايترا ولا بی 
رَيّكَ لدا . 

[سورة الکھف: الآيات: لاغ - ]٥٦٤‏ 

وقال تعالی: ‏ وق اد کن ند عل أله ڪن الک جرت 

عل ریم َو الأتهدد کل الیک كنبو عل ریه آلا لت آي عل 
لين . 

[سورة هود» الآية: ]١8‏ 


کے مم 


وقال تعالى : ۶ ونی تعرشو لا ین نکر حاف 
[سورة الحاقةء الآية: 1۸] 


سأسلة موسوعة الآتخرة/ الحتاب والعرض على الله ماق ۷۴ 


فهذه الآيات الكريمة تبيّن لنا كيف يُعرض الناس على ربهم قبل 
بداية الحساب... فالعرض شيء وبداية الحساب شيء والإذن فيه 
شيء آخر. . وهناك (زمن ما) یکون بين العرض اعات والأمم 
صفا صفا جاثية على ركبها. 

عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ية : « يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عَرّضات» فأما عرضتان فجدال 
ومعاذير» وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأبدي فآخذ بيمينه وآخذ 
بشماله) 20 . 

. .وفى هذه الحالة ينشغل كل إنسان بنفسه ولا ينظر إلا لنفسه 
ولا يدعو إلا لنفسهء لا يؤذن لأحد بالكلام» كل یجٹو على ركبتيه في 
صف منظم... كل لا يعلم مصيره ولا إلى أين يذهب» حتى 
المؤمنون يخافون ويتذكرون بعضاً من أخطائهم وذنوبهم فيظنون أنها 
ستهلكهم» الجميع خائف يرجو رحمة الله سبحانه» ينسى أحبابه 
وأقرباءه وأباه وأمه وأبناءه ويأتيهم التأنيب من ربهم ‏ فيخاطب 
الكافرين والمشركين: 

ل لد چنشمونا کما حَلقَتَيٍ آول مرق بل عر الن عل لكر مَوْيدا 4 . 

[سورة الکھف: الآية: ]٤۸‏ 


زيادةٌ في التأنيب والعذاب النفسي بعد طول موقفهم لا يكلمهم 
الله في طول الموقف الذي امتد إلى خمسين ألف سنة على الكافرين» 
وعند العرض على الله يكلمهم تأنيباً على تكذيبهم في الدنيا. . وأنهم 
لن يعودوا ولن يجمعهم الله كما وعد على لسان جميع أنبيائه ورسله 


.)14378( رواه الترمذي كتاب صفة القيامة رقم الحديث‎ )١( 


۳٤‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


وعلى لسان کل الكتب السماوية» فهذا زعمكم الذي زعمتم به. وهذا 
موعدكم وهم في حالة الذل والهوان جائین على ركبهم تتحلق حولهم 
الملائكة. . فإذا خاطبهم الله كما قلت فإنه تأنيب لهم . 

... وتقول الملائكة يومئذ: نعم هؤلاء هم الذين كذّبوا على 
ربهم وکڈبوا بالساعة والقيامة.. بل كذبوا بذات الله سبحانه. . 
فتلعنهم الملائكة في هذا الموقف الذليل. 

وين اک مسن اف ڪل اھ ڪذيا وليك تروت ڪل ديهم ویٹول 
اسهد متلا آرت کت باعل رهم الا لَمتَةُ او علَ اليد 4 . 

وتدرك الأمم الكافرة على أنواعها الكثيرة ومن طول الموقف 
وتأنيب الله سبحانه لهم وشهادة الشهود من الملائكة واللعنات التي 
تنصب عليهم أنهم هالكون. . عند ذلك كل واحد فيهم یفکر كيف 
يرد الكفر والشرك والمعصية عن نفسه باتهام غيره أنه كان السبب أو 
يكذب الشهود والرسل والملائكة... وكذلك المنافقون الذين يظنون 
أو ظئوا أن ظاهر العمل الذي كانوا يعملون به من أعمال صالحات 
خداعاً وکذباً من أجل مصالحهم الدنيوية وتحقيق رغباتهم. . إن ظاهر 
الأعمال ينفعهم. . وهم لا يعلمون أن الله عالم بأحوالهم وبواطنهم 
وسرائرهم مثل علمه بظاهر أعمالهم . . فإذا كانوا على هذه الحالة من 
الهوان والصغار جاءهم من الله ما لا يحتسبون. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه o‏ 


عرض الأمم على النار 


وخلال هذا العرض على الله سبحانه يأمر الله سبحانه جهنم 
َتْسکرء كما يأمر الجنة أن تزلف أي تتقرب من أهلها وأصحابها ووارثيها 
وهم في حالة العرض على الله سبحانه. . . فإذا ما سُعرت النار. . . يأمر 
الله الملائكة الموكلين بالنار أن يخرجوا منها عنقاً نارية تمر على أهل 
وشمائلهم . . تلفح بحرها الكافرين والمشركين والضالين وتبتعد عن 
الأقدام. . . فتصبح القلوب عند الحناجر» ولولا أن الله سبحانه قضی أنه 
لا موت لمات كل من رأى هذه النار ولو من بعيد. . ! 

یقول تعالى : وم قرش الین کقروا عل الا اعم متك فى حا 
لديا واستعتعے پہا قالوع رون عذاب الْهُونٍ یما کشر سکرو فى الارضِ بعر 1 


1 کا رر رہہ جرعي ا 
ویقول تعالى : ٭ ووم عرض الَدِينَ كوأ عل اتا أبس هنذا احق الو بل 
ریت 6ل کڈرڈا داب بنا کر تق 4 . 


[سورة الأحقاف» الآية: ]٥٢‏ 


[سورة الأحقاف» الآية: ]٠١‏ 


۳ 5 7 لوم مج م 2 و ي سس عدم مه 
ويقول تعالی : ٭ وی الظللییت لما راو ْعدَاب يمُولوت هل إل مركر من 
ع وء وہر اس سي ا ےل ر ص رو ا ا 
سيل * وترنه م عرضون عَلَيْھا حَشوين من اذل ینظروت ین طرفي حَفِيّ # . 
[سورة الشورىء الآيتان: ٤٤ء ]٥٤‏ 


مم الل...... ‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


فى هذه الآيات الكريمة یبیٔن الله سبحانه لنا كيف تعرض النار على 
ااا لک قزل دولوم فى هت :م انما زمرضھے الله ساف 
على النار ويعرض النار عليهم في أكثر من موقف من المواقف الطويلة 
الرهيبة يوم القيامة على طوله» وأشدها عند العرض عليه . 

وهذا العرض إنما يكون عند انتظار الناس أن يبدأ الله فصل 
الحساب. . . ذلك حتى لا يُترك الكافرون والمشركون في راحة أبداً. 
ومنذ نفخة البعث والحشر في أرض الدنيا ثم الحشر على أرض 
المحشر بيومه الطويل الذي أسلفنا ذكره» والمواقف فيها ذل ومهانة» 
وعذاب للكافرين لا يطاق من الله سبحانه» أولئك الذين استکبروا في 
الأرض بغير الحق» فكفروا وأشركوا وضلوا وأضلوا وحاربوا المؤمنين 
بكل ما لديهم من وسائل وأساليب ولقد تركهم الله في الدنيا یسرحون 
ويلعبون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. . . أما اليوم فلا.. 
فالأمر يومئذ للّه وحده. . . في هذه الأثناء يعرضون على النار. . 
وتسعر النار وتؤمر أن پُخرج منها شيء. 

يقول تعالى: 9 وإ المحم سرت« وإ اة أزلقت « عِلمَت فس مآ 
أَحضَرثٌ٭ . 

[آسورة النگریر: الّبات: 1۶ ٤؟]‏ 


فتسعر النار وتجيء وتقترب ویخرج منھا الأهوال وتقرب من 
الكافرين» فیخرج منها عنقٌ وأعناق فتمر من فوقهم کجبل أظلهم . 


5 
و ٹڈ ل مله 


5 5 . ل ۹ مده ےو مت .سبع کے كع 
یقول تعالی: ايء ومين بجھنم رویز ینذکر الوضن وان له 
کے کر سے عو سے رھ کے سو 


آل گر * یقول ان مت طیاقِ٭ فیومہز لا یعدب عتابدہ آمد © . 
[سورة الفجرء الآيات: ۲۳ ۔ ]٢‏ 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا : پوت 


اة موسوعة الآ انات والمرضن على الَلَاضَکاظ - س ہے ا 


بجهنم يومئذ لھا سبعون ألف زمام مع کل زمام سبعون ألف ملك 
يجرونها)7" . 
فإذا خرجت النار من جهنم على شكل زمام يجره الملائكة 
تتغيظ وتزفر من الكافرين» وتغيظها وزفيرها يدخل على التب رعبا لا 
يوصف. . ثم يزداد غضبها وغيظها على من أنكر وحدانية الله وشهادة 
لا إله إلا الله. . فتشهق وهي تفور بأصوات مرعبة تزيد من الخوف 
والألم والحسرة. 
يقول تعالى : ا إذَارَأتَهُم ين كان بعد سيوأ ها قيطا وَدَفِيًا 4 . 
[سورة الفرقانء الآية: ]١١‏ 
ويقول تعالى : < يخثْأَ رارم ث4 . 
[سورة الملك» الآية: ۸] 
فكيف تتصور حال الناس عندئذ؟؟ هذه المشاهد يراها الکافرون 
وأعوانهم ويراها أيضاً المسلمون الموحدون وإن کانوا في مأمن منها 
ولكنهم يرونها. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله یلا : « یخرج 
عنق من النار يوم القيامة له عینان تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ينطق 
ويقول: إني وكلت بثلاثة : بمن دعا مع الله إِلْهاً آخرء وبکل جبار عنیدء 
20پ 
ويعني بالمصورين الذين ينحتون التماثيل . 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


.7857 رواه مسلم كتاب الجنة. . باب في شدة حر جهنم رقم الحديث‎ )١( 
۲٥۷٢ رواه الترمذي كتاب صفة جهنم رقم الحديث‎ )۲( 


۸ __٣ال‏ ہہ ہ_۔_ ‏ صلسل موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحائه 


ي : « يخرج عنق من النار فيتكلم فيقول: وکلت اليوم بثلاثة : بکل جبار 
عنيد» ومن جعل مع اللَّه إِلهاً آخرء ومن قتل نفساً بغير نفس فينطوي 
عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم» . 
[رواه الإمام أحمد] 

وأما قوله ييا : فيقذفهم في غمرات جهنم. . ليس القذف 
نهائياًء لأنهم في حالة عرض على الله بل وراءه عودة وربما قذف 
كثير وعود كثير حتى يدخلوا جهنم خالدين فيها أبدأ. . والعلم عند 
اللّهء هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم رسول الله بي في الحديث ينطوي 
عليهم العْنْنَ من النار وهم في موقف العرض على اللّه فيلتقطهم من 
بين الخلائق لأن لهم سيما سواد الوجوه من الضلال والكفر والشرك 
ومحصبية: الله سیسالة 

. .تماماً كما يلتقط الطائر حب السَّمْسِم وكما يلتقط العُقاب 
والئسر فريسته بعد أن يعاينها وهو في السماء فيهوي إليها بسرعة 
فيلتقطها دون أن يخطئها . 

وكل هذا وما يراه الکافرون إنما هو من وعد أجّله الله سبحانه 
لهم إلى هذا الیوم . 

يقول تعالى: # ول تخس أله فلا عَمَايَََل اد دمن إن 


طصہہووہ ہم کو 
ييه ٭ مَهطویت مقن روسيم لا بر ر إل هر 
رر 1 


[سورة إبراهيم» الآيتان: ٤٢ء ]٥٤‏ 


ففي هذا الموطن الرهيب كل الأمم جاثية على ركبها ومنهم أمة 
محمد ية لأن في هذا الموطن لا بد أن تجتمع كل الأممء لأن الله 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانہ __._____. ...٣سر‏ سے ۳۹ 


سبحانه بعد هذا سيبدأ ويأذن بفصل الحساب والقضاءء وأول ما يبدأ 
بمحاسبة الأمم كأمة مجتمعة ثم يتفرقون في الحساب فرادى. 

..فإذا ما خرج هذا العنق من النار الذي يسقط القلوب ویحرق 
النفوس ويدخل الرعب على أي كان من أهل الموقف حتى لو كانوا 
أنبياء ومرسلين. . . صحيح أنه لا يصيبهم ولكن الإنسان إنسان وما 
يراه بأم عينيه ويشاهده يدخل الرعب عليه» فلا يفكر الإنسان إلا 
بالنجاة ولو على حساب البشرية جمعاء. 

قال عبد الرزاق : (حدثنا معمر عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن 
عمير قال: إن جهنم تزفر زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا خر وتُرعَد فرائصه» حتى 
إن إبراهيم لیجٹو على ركبتيه ويقول: رب لا أسألك إلا نفسي 2770 

.. نحن في الدنيا إذا سمعنا صوت رعد قوي أتبعه برق ثم 
أتبعه رعد ہما يشبه الصاعقة» تطير قلوبنا فزعاً أو حدث رَلزال أو 
حريق أو هدم أو ما يشابه ذلك» كل ذلك على صغره وبساطته لا 
يشكل شیئاً ولا يقارن بما سیحدث في الآخرة. . مع ذلك نمتلئ رعباً 
وتُرتعد فرائصنا ونسأل اللہ سبحانه اللطف ونلخ في الدعاء. 

أما ابن كثير في تفسيره فقد أوضح مثل هذه المواقف فقد قال: 
(وترى کل أمة جائية » أي على ركبها من الشدة والعظمة» ويقال: إن هذا 
إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جٹا لركبتيه حتى إبراهيم 
الخليل عليه السلام يقول: نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي» وحتى 
إن عيسى عليه السلام ليقول: ”لا أسألك اليوم إلا نفسي ». 

[مختصر تفسير ابن كثير ص ١١‏ ] 


)١(‏ رواه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي هاشم(الدر المنثور) 
. 


١‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللّه سبحانه 


بداية العرض 
بعد أن يأذن الله سبحانه 


يفصل القضاء 


... إذا انتهى عرض الأمم على الله سبحانه» ومن ثَّمّ عرض 
النار عليهم كما تقدم» تعرف كل أمة حقيقة موقعها ووزنها وقیمتھا من 
بين الأمم» فينال الكافرون والمشركون والعصاة ما ينالون من مواقف 
الذل والمهانة والعذاب» يأتي الله سبحانه (بآدم) أبي البشر ويوقفه بين 
يديه ويكلمه بكلام تسمعه الخلائق جميعاً» ويقول له: أن يخرج من 
ذريته بعث النار أي أصحاب النار الذين يستحقون الدخول فيها ما بين 
خالد فيها إلى معذب فيها قدر معاصيه وكبائره. . ولقد بین لنا رسول 
الله ا في أحاديث شريفة هذا الموقف العصيب على الأمم جميعاً 
ہما فيهم أمة محمد پا 


سلسلةاموشوطةالآخغرة الحناب والفرض علق اللاتیحادہ ےب سے س ج تی 8 


أول العرض دعوة 
آدم عليه السلام ليخرج 
من ذريته أهل النار 
عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله 
كه: «يقول الله عر وجل : يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك والخير في 
يديك» قال: يقول: أخرج بعث النارء قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 
ألف تسيمائة وتسعة وتسعين» قال: فذاك حين یشیب الصغير وتضع كل 
ذات حمل حملھا وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله 
شديد». قال: فاشتد ذلك عليهم» قالوا: يا رسول اللّهء أيّنا ذلك 
الرجل؟ فقال: «والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل 
الجنة )» فحمدنا الله وكبّرناء ثم قال: «والذي نفسي بيده إني لأطمع أن 
تکونوا ثلث أهل الجنة 4ء فحيدنا الله وكبّرناء ثم قال: «والذي نفسي 
بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر”“ أهل الجنةء إنما مثلكم في الأمم كمثل 
الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو کالرقمة''' في ذراع الحمار». 
[مفق عل“ 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يلِِ: «يقول اللَّه: يا آدم» قم 
فابعث بعث النار» فيقول: لبيك وسعديك» والخير بين يديك» يا رب» وما 
)١(‏ شطر: نصف . 


. كالرقمة: قطعة بيضاء تكون في باطن الذراع‎ )٢( 
متفق عليه مسلم ۲۰۱ الفتح (۱۷۹/۱۹)۔‎ )۳( 


٦٤‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


بعث النار؟ فیقول : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون» قال: فيومئذ یشیب 
90105 01 رکنم ےل کاب 
حلي مھا وی الاس شکاریٰ وَمَاهُم يشكترئ ولیک عذاب الو سَدِيدٌ 4 . 
[سورة الحج؛ الآية: ۲] 

قال: فيقولون: أا ذلك الوااجد؟ فقال رسول الله كله: 
« تسعمائة وتسعة وتسعون من يأجوج ومأجوج ومنكم واحد) . قال: فقال 
الناس: الله أكبرء فقال رسول الله كَل : «إني لأرجو أن تكونوا ربع 
أهل الجنة واللَّه إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنةء والله إني لأرجو 
أن ٹکوتوا نف آهل الحنة) . 

قال: فكبّر الناس» فقال رسول الله ية : ما أنتم في الناس إلا 
كالشعرة البيضاء في الثور الأسودء أو كالشعرة السوداء في الثور 
الأبيض)0" , 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ب قال: ١‏ أول.من يدعى 
يوم القيامة آدم فتراءى ذريته"” » فيقال: هذا أبوكم آدم» فيقول: لبيك 
وسعديك» فيقول: أخرج بعث”" جهنم من ذريتك» فيقول: يارب كم 
أخرج؟ فيقول: أخرج من كل مائة تسعةً وتسعین٤ء‏ فقالوا: يا رسول الله 
إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعون فماذا يبقى منا؟ قال: (إن أمتي 
في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود»“ . 

تنبيه: في حديث قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون 
)١(‏ رواه البخاري برقم )415١(‏ ومسلم برقم (۲۲۲) وأحمد برقم(۳/ 077 . 
(؟) أي تنظر إليه وتتمكن من رؤيته . 


(۳) البعث: بمعنى المبعوث وأصلها من السرية التي يبعثها الأمير. 
)٤(‏ رواه البخاري الفتح .19/8/1١5‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه .سسسب ا 


وفي حدیث قال: من كل مائة تسعة وتسعون. . . في ظاهر الحديثين 
تعارض ولكن نقول: في حديث أبي سعيد حمل على جميع ذرية آدم 
فيكون من كل ألف واحد. . وفي حدیث أبي هريرة حمل على من 
عدا يأجوج ومأجوج فيكون من کل ألف عشرة. 

... ومنها أيضاً: إن حديث أبي سعيد يتعلق بالخلق جميعاً 
وإن حديث أبي هريرة يتعلق بهذه الأمة خاصة . 

. . . وعندما تستمع الخلائق في هذا العرض إلى الله سبحانه 
والأمم جاثية على ركبهاء تنتظر حسابها ورحمة الله سبحانه بھاء بعد 
أن أدركت عظيم جُرمها ما عدا أمة محمد بي في حق الله وما 
فرطت في حياتها الدنيا واستھُترت وكذبت وأشركت وتبعت شياطينها 
وسعت وراء شهواتها وملذاتها. .. 

بعد أن تسمع الخلائق أن الناجي من هذه الحشود الهائلة والتي 
تعد بعشرات المليارات من الخلق لا يتجاوز عشرة من کل ألف. . 
وأن ما ينتظرهم أسوأ مما فات على عظيم هوله وعذابه وآلامه. . 

... لقد شفع لهذه الأمم الهائلة المحتشدة رسول الله يل 
ليخلصوا من هول الموقف الذي امتدً إلى خمسين ألف سنة. 
واستجاب الله سبحانه لمحمد يك وأذن بالعرض عليه وحساب الأمم 
والأفراد. 

.. . فإذا كان رسول الله ية شفع لهم عند اللّه سبحانه وتعالى 
ببدء فصل القضاء والحساب. . فمن يشفع لهم بعد الآن؟. . 

من يشفع لتلك الأمم الكافرة المشركة الضالة التي عاندت ربها 
في الحياة الدنيا وتحدت الإله بكفرها وعصيانها؟. . من الذي يشفع 
ولا شفيع إلا بإذن الله تعالى؟ 


£ سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


وكيف يأذن الله سبحانه أن يُشفع لكفر وشرك؟... وهل 
للشرك والكفر شفاعة يوم القيامة؟ 
هؤلاء الكفرة لا يرجون شفاعة لعلمهم بحالهم وما فعلوه في 
حياتهم الدنيا. . . ولكن أملهم الوحيد الذي يبقى عندهم هو أن 
تسوى بهم الأرض» أو يكون حظهم كحظ الوحوش والأنعام» حيث 
يقول اللّه سبحانةُ لها بعد حسابها: كوني تراباً فيتمنوا أن يتحولوا إلى 
تراب . . . كان الله سبحانه يدعوهم في الدنيا ليؤمنوا به ويطيعوه 
ويؤدوا ما عليهم من طاعة وعبادة. . . ولهم في هذه الآخرة التي هم 
واقفون فيها جنات النعيم» ولقد عقد الله سبحانه لهم هذه المقارنة في 
كتابه الكريم عَلّهم ينتبهون ويدركون عظيم فعلهم وشركهم ونتائجه 
المرعبة التي أدركوها الآن في هذا الموقف. 
سک ۔ وه ور ا عد امو عرو سوس و ہے ہہ یہ 
یقول تعالى : ٭ إن اين يلْحِدُونَ ف ايتا لا عقون ينا ان بل في آلتار 


مق کے ہے سے مر ا 4-21 ) ہے جوم کو در کے سے 
حبر آم ن يان ايوم الم املو ما لتم ِم يما لو بر 4 . 


[سورة فصلت: الآية: ]٠٤‏ 
لقد أعطاهم الله سبحانه في الدنیا حرية العمل والاعتقادء وبهذه 
الحرية ظنوا أن الله سبحانه غافل عنهم وعن كفرهم وأفعالهم ‏ تمادّوا 
على الله سبحانه وعلى رسوله فكذبوهما. . 
وكذبوا كل دعوة تدعو إلى الله سبحانه. . نعم كانت لهم 
الحرية في الدنيا فاختاروا الكفر. . ولا حرية لهم اليوم» فالأمر اليوم 
للّه سبحانه وحده دون أي أحد من خلقه ‏ ففي القرآن الكريم أعطاهم 
الله سبحانه حرية الاعتقاد فمن شاء منهم امن ومن شاء منهم كفر› 
ولكن توعد كل مَنْ يختار الكفر جهنم خالدين فيها أبدأ. . . كما وعد 
الذين يختارون الإيمان جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. . 


سلسلة موسوعة الآخرۃ الخسات والعرقی غلى الله سیحائة د ةي 


فاللّه سبحانه بين وأعطیٰ وأظهر للناس أجمعين ما يكون وما سيكون» 
ولا حجة لأحد عند الله سبحانه ولا يحق لقوم أن يقولوا يوم القيامة: 
إنا كنا عن هذا غافلين. 

يقول تعالى : و اَل ین یکر کمن َل ين ومن کاہ لكف إن 
عدا يي 6 لاا یع رادها وان مما يم کالٹھل غو الوه 
پل الراب وسات رما »إن الت ءَامَا وَل ايحت إت ا ضيغ أجر 
من لَحْسَىَ عمل ٭ اوک لم جت مدن تجری ین مهم اہر ملو فا من أساود ِن 


مسومو م دع ود ہے 


کپ سو ثا خم ین من تارق متكي فا ع اراي يم اتاب وكشت 


ات 


726 


ربنق ۹6 . 
[سورة الكهف. الآيات: ۲۹۔ ]۳٣‏ 
هذا هو الحق من الله سبحانه ‏ لكم المشيئة. . ولكن للذين 
يختارون الكفر هذه النار خالدين فيهاء وللذين يؤمنون هذه الجنات 
خالدين فيها. 


٦‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


دعوة الرسل أجمعين 
لسؤالهم عن تبليغ رسالات 
الله إلى أقوامهم 


ما أعظم عدل الله وحكمته وإظهاره للحق المطلق يوم القيامة؟ 

إن أول من يدعوه اللّه سبحانه للوقوف بين يديه (آدم) أبو 
البشرء فمنه كانت هذه الأقوام المحتشدة فهي ذريته» لیکون 
شاهداً عليهم جميعاًء وليعلم أن الله سبحانه هو الحق وحسابه 
ق وم اله ق وکس جروالا سبحانه لن يظلم أحداً من 
ذريته عند حسابهم . 

.. . فإذا ما انتهى سؤال الله تعالى لآدم بإخراج أي تعيين 
بعث النار (أصحابها وأهلها ومستحقيها)... ينادي الله سبحانه 
الرسل فيدعوهم جمیعاً للمثول بين يديه دون استثناء أحد منهم» 
ثم تكون المحاورة بين الله سبحانه ورسله ليشهد الخلق جميعا 
مؤمنهم وكافرهم سؤال اللَّه تعالى لرسله عن تبليغهم رسالات اللَّه 
وكتبه التي أرسلها لهذه الأقوام... 

يقول تعالى : ہبقع يمع أله اڑل کیو ماما أبعم الوا لايل تا إن 
أت علام الوب . 

[سورة المائدة» الآية: ]1١١9‏ 


هذه الاية تأكيد عن الله سبحاته أن أول السؤال واللحسات 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه ۷ 


سيكون للرسل جمیعاً على مرأى ومسمع من أقوامهم. . ولا يخلو 
قوم من رسول شاهد عليهم وأنه أبلغهم رسالة ربه. . . ذلك أن الله 
سبحانه يقول في القرآن الكريم: إنه ليس من أمة إلا جاءها رسول أو 
نبي نذير من الله سبحانه في الدنيا. 


OE‏ ا 


يقول تعالى: 9 إا أزسلتك المي شيا وتذيراً وَإن من أمَةِ لا حلا فبا 


حر 
عي 
١‏ 


[سورة فاطرء الآية: ]۲٢‏ 
ہے ويكوت السؤال من اللہ شبحاته على ضوزة جماعية لاسا 
جميعاً. . فليس السؤال في البداية موجهاً إلى نوح عليه السلام أو 
إبراهيم عليه السلام... وإنما السؤال عام لجميع الأنبياء 
والمرسلين. . 
في هذا السؤال . . يكون الموقف عظيماً فهم بين يدي جبار 
السموات والأرض مالك الملك. . هم ليسوا في الدنيا. . هم في 
الآخرة وقد عاينوا ما أصاب الأمم في الموقف الطويل.. 
وشاهدوا عظمة الله سبحائة :.. وشاهدوا 2 الملائكة العظام 
والذين ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة سبعمائة عام» 
كما ورد في الحديث المتقدم. . كلهم خاشعون لله سبحانه لا 
يرجون إلا رحمته. . لقد شاهدوا أممهم كيف تجثو على ركبها 
وقد امتلأت قلوبهم خشية ورهبة وهلعاًء كلهم يسعى للنجاة 
بنقسه . . في هذا الموقف الرهيب الجليل بی بين يدي خالق الخلق 
ومالك يوم الدين. . تضیع الإجابة من ألسنة ارہل جیعاء 
ربما لقليل من الوقت أو بعض الوقت أو كثير من الوقت. 
فيرجعون الإجابة إلى الله سبحانه فهو مالك الملك وعلام الغيوب 


۸ مس یسپ ےمم مت سے لله موسو عة الأ غز8 اعات والمرض على الله اة 


وهو أعلم منهم بأقوامهم وبماذا أجابوهم . . إنه موقف الرهبة 
والخشية من ذي الجلال والإكرام . 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية العظيمة في هذا الموطن 
العظيم يوم القيامة : 

هذا إخبار عما يخاطب اللَّه به المرسلين يوم القيامة عما أجیبوا 
به من أممهم الذين أرسلوا إليهم . 

كما قال تعالی : « سکم ایک انل إِليهِمَ وكساك امن *. 
وقوله: 


o‏ وا وه ل ء راع ره 


فوریلک لله َمْعِن #عما كانوا یَعَعَلونَ 4. وأما قول الرسل 
«الَاعِلم تا ). . . فقد قال مجاهد والحسن البصري والسدي: إنما 
قالوا ذلك من هول ذلك اليوم. 
وقال الأعمش عن مجاهد: يفزعون فيقولون: لا یلم نا 4 
ثم نزلوا منزلاً آخر» فشهدوا على أقوامهم» وقال ابن عباس: بوم 
مع اک ایل کیقول ماک جم الوا لا مار نآ ك أت عَلّمُ ألميو يقولون 
للرب عز وجل: لا علم لنا إلا علماً أنت أعلم به مناء رواه ابن جرير 
واختاره على هذه الأقوال» ولا شك أنه قول حسن وهو من باب 
التأدب مع الرب جل جلاله: أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك 
المحيط بكل شيء”" . 
وإذا كانت هذه الآية الكريمة تبيّن أن الرسل في هذا الموطن لم 
يجيبوا الله سبحانه خشية ورهبة. . فإن هذه الآية لا تتعارض مع الآيات 
السابقة التي تثبت جواب الرسل حيث يسألهم الله تعالى عن أممهم 
وتثبت شهادة الرسل على أممھم؛ ولدفع التعارض فإن يوم القيامة 


.05 مختصر تفسير ابن كثير صفحة‎ )١( 


سلبئلةموسوغة الأَخَرْة| الحسات والعوضق علق الله سبخاقہ ہے ےم س ي 


مواقفه كثيرة لکل موقف خاصية وشأن يختلف عن غيره من 
المواقف . 
... ولقد أقسم الله سبحانه في كتابه الكريم بأنه سيسأل جميع 
الرسل وسيسأل الخلق أجمعين. 
يقول تعالى : « ریک لَه این معنا انوأ يمأو . 
[سورة الحجرء الآيتان: ۹۲ء ۹۳] 
وكذلك فإن الله سبحانه بين في آية أخرى أنه سيسأل 
المرسلين . . سيسأل المرسلين عن أمانة الرسالة التي بعثهم بها 
إلى أقوامهم» ليقيم الحجة على تلك الأقوام» ويبيّن الله عدله 
وحكمه أنه لا يعذب أحداً إلا إذا أرسل إليهم رسولا ينذرهم لقاء 
يومهم هذا. 
يقول تعالى : لاوما موی حَق بعک رسوا . 1 
[سورة الإسراءء الایة: ]٦١‏ 
وفي آية أخرى يبيّن أنه ما من أمة أو قوم إلا جاءهم رسول 
ونذير . يقول تعالی : ونين أمَإلَاحكَا فار ) . 
[سورة فاظر الآيةة 0۲۴۳ا 
وعلى هذا فإن جميع الأمم محاسبة ومسؤولة» والله سبحانه 
أعلم حيث أرسل لجميع خلقه رسلاً تهديهم وتنذرهم يوم الآزفة يوم 
لقاء الله سبحانه والعرض عليه وأنهم ورسلهم مسؤولون. يقول 
تعالی : ل فسن ل ارس یه سات الس * فقن علییم عار 


2 3 


سه ی دم 


ومن حت موزيسة اوی الذي حرا اسم يمَا كانوأ ايتا يظلِمُونَ © . 


[سورة الأعراف: الآيات: ٦‏ - ۹] 


6 جیب تس مہ ے۔ ججحب مسةر مرم اهر الحسات والعرضى على الله اة 


وجاءت السنة الشريفة تبیٔن تفصيلاً كيف بُدعی الأنبياء والرسل 
للسؤال بین يدي الله سبحانه . 

- وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا حمزة بن العباس؛ حدثنا 
فبك الله بق عضاء أنبانا این العبارك» آنیاتا رشدين ين سعدء 
أخبرني ابن أنعم المعافري» عن حيان بن أبي جبلةء بسنده إلى 
النبي يي قال: (إذا جمع الله عباده يوم القيامة كان أول من يُدعى 
إسرافيل» فيقول له ربه: ما فعلت في عهدي؟ هل بلغت عهدي؟ 
فيقول: نعم يا رب» قد بلّغته جبريل» فيقال له: هل بلّغك إسرافيل 
عهدي؟ فيقول: نعم» قد بلّغت الرسلء فيدعى الرسلء فيقول لهم: 
هل بلّغكم جبريل عهدي؟ فيقولون: نعم» فيخلى عن جبريل . 

ويقال للرسل: ما فعلتم بعهدي؟ فيقولون: بِلّغنا أممناء 
فتدعى الأمم؛ فيقال لهم: هل بلّغكم الرسل عهدي؟ فمنهم 
المكذب ومنهم المصدق؛ فيقول الرسل : إن لنا شهوداً يشهدون 
أن قد بلّغنا مع شهادتك» فيقول: من يشهد لكم؟ فيقولون: أمة 

فيقال لهم: أتشهدون أن رسلي هؤلاء قد بلغوا عهدي 
إلى من آرسلوا إليهم؟ فيقولون: نعمء ربنا شهدنا أن قد 
بلّغواء فتقول تلك الأمم: كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ 
فيقول لهم الرب تعالى: كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ 
فيقولون: ربناء بعثت إلينا رسولاء وأنزلت إلينا عهدك 
وكتابك وقضيت علينا أنهم قد بلّغواء فشهدنا بما عهدت 
إليناء فيقول الرب: صدقوا. 


سلسلة موشوعة الآنكرة/ الحتاب والعرض علق الله موحالة: سیت تسس س 8 


مہو شہہےے۔یم ار و و رنہ 


فذلك قوله تعالی : ۶ وَكَدَِكَ جَعَلَكَكُم امه وَسَطا لنکوۂا شهدا عل 

الاس وَيَكْونَ الول یکم کہیتا4''٠.‏ 
[سورة البقرة» الاية: ]١57‏ 

عن أبى سعيد قال: قال رسول الله َا : 

١‏ يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلّغت؟ فيقول: نعم» فيدعى 
قومه» فیقال: هل بِلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحدء 
قال: فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته) . 

وذلك قوله تعالى : « وَكَدَِكَ جَعَلنکح امه وسا نووا شْبَدَآء َل 
الاس وَيَكوْنَ الرسول کہ کُہیتای . 

[سورة البقرة» الاية: ]٤٤٤‏ 

قال: والوسط: العدل» قال رسول اللہ كار : 

« فتشهدون له بالبلاغ وأشهد عليكم)”" . 

وقد رواه الإمام أحمد بلفظ أعمّ من هذا فقال: حدثنا 
أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: 
قال رسول الله للا : «يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل؛ 
ويجيء النبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى قومهء فيقول لهم: 
هل بلّغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: 
نع فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فيدعى محمد 
وأمته» فيقال لهم : هل بلغ هذا قومه؟ فیقولون: نعم» فيقال: وما 
علمكم؟ 

/١(روثنملا وفي الدر‎ )٠١ رواه ابن مبارك في الزھد(۹۸٥۱) وابن جرير في تفسيره(؟/‎ )١( 


إo(.‏ 
(؟) رواه البخاري برقم )٥٦١۸۷(‏ والترمذي برقم )۲۹٦٦(‏ والنسائي. 


۴یس سے ية موو فة الاخ الات و ازى عا الله سيحانة 


فيقولون: جاءنا نبينا وأخبرنا: أن الرسل قد بلغوا قال : 

فذلك قوله: 

ط وکدلك ملگ أَمَهُ وسا إو دا عَلَ الاس ويكوت امول 
یک 2 ي . 

[سورة البقرة» الآية: ]١٤١‏ 

وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة أن 
رسول الله و قال: : ١‏ أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على 
الله سبحانه وتعالى)0) . 


.47/85 وابن ماجه برقم‎ ١۸/۳ رواه أحمد فى مسنده‎ )١( 
۔٦٢۸۷ (؟) رواه ابن ماجه برقم‎ 


اة مرو فة ال فزو لات والِمرض عا الا سخا سے فور ہے سر ری اة 


سؤال عیسی ابن مريم 
عليه السلام وتبِرُو ہ ممن اتخذه 
وأمه إلهين من دون الله 


... إن من أحد المواقف العصيبة يوم القيامة وفيه رهبة وخشية 
أن يأتي اللہ سبحانه بعيسئ ابن مريم لسؤاله عن اتخاذ الناس له ولأمه 
الین من دون الله سبحات.... وكل من اتخذ عيسى ابن مريم وأمه 
ِلٰھین من الخلائق» يشهد وقوف عيسى ابن مريم بین يدي الله ويسمع 
سؤال ربه إليه» فالوقوف والسؤال على مرأى ومسمع من الخلائق 
جميعاً. . وأخص أولئك الذين كفروا بربهم وأبوا إلا أن يتخذوا عيسى 
ابن مريم إِلّها أو ابن الإله ولم يسمعوا كلام الله سبحانه» وعصوا 
واستكبروا وعملوا ما استطاعوا في تقويض دين الإسلام الذي يفند 
دعواهم ويثبت بالآيات الكريمة والحجج العقلية بطلان ما يقولون. . 
فالأمر مهم إذ یتجاوز عدد الذین اتخذوا عیسی ابن مریم 5 
بالمليارات» فإحباط معتقدهم يوم القيامة وعلى لسان عيسى ابن مريم 
وهم على مرأى ومسمع من سؤال ربه له وجوابه لربە... إنما هو 
تبكيت لهؤلاء الكفار وتأنيب وحسرات تغمر أفئدتهم وندم يعتصر 
نفوسهم حتى إنهم ليتمنون في تلك اللحظات العصيبة في معرفة الحق 
مع بت حم 


ك2 . مكمه 


م ره جه سا ر E‏ و کے 7 لمعو سم 
ِلْهَيْنِ من دون الو قال سم E‏ ہو ہی 


چە .ہت سس ب > > ب طظلسلة موسوغة الآغرة/ الحسات والَرقی على الله سبحانة 


30 اعيوب * ما کلت کم | ما 

ا مو ىا ہے ہیے۔ سو ر 

مرت پد أن عيدو الله لله رٹی ورب کم وکت علوم ہیا کا مت فیم 5 وفیتنی كنت 
ا م 


انت ألرّقِيب ہم وات عل کل یو کہیڈ٭ إن نميهم هم بادك ون تعفر لهم ا 
أت اَلَو لم » . 
[سورة المائدة» الآيات: ١١١‏ ۔ ۱۱۸] 

يقول عيسى عليه السلام: يا رب ما يكون لي أن أقول ما لیس 
سح یا زب لا یخی طہات کی یا رب ما اریم إلا نما 
أرسلتني به نل اک رت ورڪ ما هلدا رط مسقي 24 وکنٹ 
شهيداً عليهم مدة مكثي بينهم وأنا یا رب بريء مما أحدثوا من بعدي 
والأمر بيدك يا رب فافعل بهم ما تشاء. 

فمع عظم مقام عيسى ابن مريم عليه السلام وعلى أمه السلام 
عند الله جل ثناؤه» إلا أنه أعظم جرم قومه وقولّهم هذه الكلمة 
العظيمة من حيث اعتقادهم بأن عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون 
علوا كبيرا فإن إخلالهم بالتوحيد جعلهم من شفاعته عليه السلام 
محرومين ومن رحمة الله تعالى مطرودین . 

قال الله تعالى: : ل اک ابم م َوه ذم م بت مر ين 


سے سر 


۶۶م 4 ہم کو فو مرو و ہے ele‏ مور 


تھا نھر خَللينَ ہآ بد ری الد َب وش عن هک لعو اعم © . 
[سورة المائدة» الآية: ۱۱۹] 


موو و 


بعول تعالی میا وسزلة فسی عا الا : “9 هنا يوم ینغ 
للقن صد 4 أي الموحدين الموقنین المخلصین الخاشعين» ہما 
يكون لهم من ثواب في جنان الخلد التي تجري من تحتها الأنهار 
ورضوان من الله أكبر وذلك هو الفوز العظيم. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه ...ہے © 


دعوة الأمم 
وسؤالهم مجتمعين أمة أمة 

أول السؤال من الله سبحانه للخلائق وهم مجتمعون في صعيد 
واحد لا تخفى على الله منهم خافية ‏ عن التوحيد وعن شهادة (أن لا 
إله إلا الله) فيناديهم الله بنداء يسمعه الخلائق جميعا بلغة يفهمها 
جميع الخلق فيسألهم عن الإيمان بالله وبأنبيائهم المرسلين إليهم . 

يقول تعالی : ويم بوم يو مادا حر امرس « معت علوم 
لاء یوید هم لا يشَآَلُونَ 4 . 

[سورة القصصء الآية: ]٦٦‏ 

وهذا سؤال عام ليس لأمة مخصوصة. . . أجيبوني ماذا فعلتم 
بأنبيائكم الذين أرسلتهم إليكم؟ وهل أجبتم دعوتهم؟ : ا والله سبحانه 
يعلم ما فعلت تلك الأقوام بأنبيائها ) . 

والقرآن الكريم بيِّن لنا مواقف تلك الأمم الكافرة مع 
أنبيائها . . . فلا يلقى الله سبحانه جواباًء لأن الأخبار والأعذار عميت 
عنهم فهم لا يجيبون» ولا يحتجون» ولا يسال أحدهم الآخر لعله 
يلقنه الجواب» بل أغلق عليهم كل باب وفي داخلهم حسرة تقطع 
أوصالهم ندماً على ما فرطوا في جنب الله سبحانه» إلا أمة محمد كلا 
أمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. . . وهذا الموقف يشبه إلى حد 
ما موقف الكافر في قبره عندما يأتيه الملكان فيسألانه عن ربه ودينه 


٠ وة‎ 


5٦‏ لا لدبب صلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 
ا 


فأما المؤمن فيثبته الله سبحانه بالقول الثابت» ثم يقول: 55 
الله وأنا أشهد أن لا إِلّه إلا اللہ وأن محمداً رسول الله وأما الکافر 
فيقول كما جاء في الحديث الذي ذكرناه في الجزء الثالث (الموت 
وعالم البرزخ): هاه هاه لا أدري» ولهذا ان الكافر يوم القيامة ولا 
جواب له حيث يسأل. 

وعن هذا الموقف تكلم الله سبحانه فقال: وسن کات فى هلزو 
ص فهو ف الكخرة حم واصل سيبلا 4 . 

[سورة الإسراءء الآية: ۷۲] 

والمراد في الآية الكريمة عمى البصيرة حيث لا يرى الكافر فى 

دنياه دلائل وه الله وقدرته ووحدانيته» حيث عميت قلوبهم عن 
الحق وأن اللّه حق وأن الآخرة حق. 

يقول تعالى: تالا اکر ولو تن الوب ال في 
دور 4. 

[سورة الحج؛ الآية: 41] 

فمن كان أعمى البصيرة في الدنيا فهو فى الآخرة أشد عمى. . 
لذلك لا تستطيع جميع الأمم (إلا أمة محمد يل ومن آمن من تلك 
الأمم أن تجيب ربها على سؤاله لها < فعييت عَم ألا يِذ مَهُم لا 
يَتََاءَلُونَ 4 . 

وهذا الموقف من المواطن الرهيبة التی تکون فيها الخلائق 
بموقف الاعتراف» وما أشد الألم على النفس في مثل هذه المواقف 
حيث يسلب الناس قدراتهم» وتفقد ألسنتهم کت تم 
والجواب يقثرة قادر وحول عليم كما وعد سے كتايه الزیز: 
كات فى هلزو اَی مهو في الْآَخْرَة ع صل سيا 4. قال تعالى : 2 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبيحائة N‏ 


کہہے پک ےر 
کر یہ 2 


ایک ارک کیو وَلسکاک انح + ص کہم پیر وما کا عيبت . 
[سورة الأعراف» الآيتان: ۷ء ۸] 

وفي هذه الآية الكريمة تأكيد من الله سبحانه (والنون 
للتوكيد) أنه سيسأل الذين أرسل إليهم أي (الأمم) كما يسأل 
لودای عن ای اال اف ميخي عي جیا يوم لیلذ 
عن مواقفهم» فليس الله بغافل عنهم أو كان غائباً. بل شاهداً 
عليهم يوم يجمعهم ليوم القيامة . . وفي هذا الإخبار من الله تعالى 
عما يجريه من السؤال على تلك الأمم... تنبيه للعباد حتى 
تعدو اللجؤواف» ذلك آ8 الله سبجانه سروف يكال الأمم عن 
مواقفها مع رسلهاء وهل استجابوا لدعوتهم أم لا؟ وهل أطاعوا 
الرسل وآمنوا برسالتهم؟ ثم كيف كان حالهم مع رسلهم» وأعظم 
السؤال وأوله كما قلت عن شهادة التوحيد لأنه لا يعلوها شىء من 
عمل أو قول أو فعل يوم القيامة» فعلى شهادة أن لا إله إلا الله 
ترتكز كل الأحداث والأفعال والأعمال يوم القيامة. . 

عن أنس رضی الله عنه عن النبى ية أنه قال: «تسألون عن: لا 
إله إلا رر کے ۱ 

وقال تعالى مقسماً أنه سيسأل الخلق أجمعين عما کانوا 


3 


کے ہے کی ہے 


یعملون: ٭ فوریلک لله أجموين #عمًا کانوا يعَملُونَ © . 
[سورة الحجرء الآيتان: ۹۲ء ۹۳] 
فهذا القسم من الله تأكيد آخر وشاهد حق على سؤال الناس 
أجمعين فى هذا الموطن العظيم . 


)١(‏ رواه الترمذي وأبو يعلى الموصلي وابن جریرء وأخرجه البخاري في تاريخه من وجه 
آخر عن أنس مرفوعاً۔ 


 _ .- ۸‏ _ ...سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 

في خطبتہ ية - وفي خطبة الوداع قال رسول الله يله : 

« أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم فاعلون؟) قالوا كلهم : 
نشهد يا رسول الله أنك بلغت وأديت ونصحت . فقال ية : « ألا هل 
بلغت اللّھم فاشهد» . 

ونقول: إنه لا شك أن الرسل قد بلّغوا رسالات ربهم» وأدوا 
واجبهم على أكمل الوجوه» ونصحوا الأمة أفضل نصح؛ والله سبحانه 
يعلم ذلك كله. . وقد بيّن الله سبحانه لنا في قصص القرآن الكريم 
حالة الأقوام مع رسلهم كقوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وقوم 
تبع وقوم فرعو . . . 

ولکن... في هذا السؤال عدلٌ مطلق من الله سبحانه» ثم 
الإتيان بالجواب فيما بعد عند المحاجة والتخاصم والشهادة ثم إقامة 
الحجة على المنكرين والمكذبين للمرسلین؛ وإعلانٌ للملا الكبير 
هناك أنه لا عذر لمعتذر» ولا حجة لمنكرء لأن الرسالات السماوية 
بلّغها الرسل وأقاموا الحجج والبراهين على حقيقتها وصدقها. 

وفي هذا الموطن موطن السؤال وتقرير الأمم مجتمعة ‏ تشهد 
الرسل أنهم قد بلغوا أممهم البلاغ الحق كما أمر سبحانه» وما تهاونوا 
وما استكانوا في دعوتهم لتوحيد الله سبحانه والعمل الصالح وتنبيههم 
وإنذارهم إلى أنهم مجموعون ليوم القيامة لا ريب فيه. . 


نلسلة توسوعة الآغرة الحا وافرش عل الأسيفة: مم ےس ت 


شهادة اللہ سبحانه 
على الأمم أعظم الشهادات 


الله سیخاتہ ليس يحالعة إلى شبهادة أنه آز قرد يوع القيامة فهر 
العليم الذي لا تخفى عليه خافية لا في السماء ولا في الأرض. 
يقول تعالى: 9 وقال ان کنروا لا اتا الساعة فل بل ور اكم 


مہ کے r‏ 


سمرت ولا فى الْأرْضٍ ولا اضر ين ذلك 


مب ای رو و مو 


َو ألمب لا عرب عن قال درز في 

[سورة سبأء الآية: ]٣‏ 

فالذي لا يخفى عليه مثقال ذرة» أيخفى عليه ما فعلته تلك 

الأقوام برسلهم جماعات وأفراداً وهو الذي يعلم ما توسوس به 
النفس؟ 


عد 
بے ° کے ےیک بی و f AA AA‏ 
يقول تعالى : # وَلمَد لقع أ جضن وَتَعلر ما وسوس پوه سم وحن ارب ِلد مِنَ 


ج 


ہے موس 


حبَلٍ الوريد © . 
[سورة ق» الآية: ]٦‏ 
ولكن الله سبحانه وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين يظهر 
حقيقة كمال عدله بالشهود حتى لا تكون لنفس حجة يوم القيامة. . 
ومن قبل شهادة أمة محمد ية على الأمم» فقد جعل الله الشهداء 
كثيرين على الأمم وعلى الأفراد» فاللّه سبحانه شاهد» والملائكة 
شهود» والصحف شهود» والأعضاء شهودء والمكان والزمان شاهدان 


لس سسب سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


أيضاً . . فقد تعددت الشهادات يوم القيامة لبیان عدل الله في حكمه 


5 
ہے ے مع و روك ع سر م عام سن ا ا ند 


يقول تعالى : لل الین انوأ وري هَادوأوَاصَدئِنَ ارا والمجوس 
َأ یسل اک اک َل ينبم فة إن هك فل وو شی 4. 
[سورة الحجء الایة: /ا1] 
ويقول تعالی : هو اعت اَرسَل روم لدع ورين لحي هر َل 
[سورة الفتحء الآية: ۲۸] 
ويقول سبحانہ: ٭وَیَقول ایر كقزر نت مرس فل ڪن یا 

رو 


هيدا بن وڪم ومن عند لم الک 4 . 


[سورة الرعد» الآية: ]٤١‏ 


ع _ کل e‏ ا ر ا ہم 
ویقول ایضا: ویوم سرهم جیعا ٹم تقول زین آشرکا مكاتكم آلتم 


ر وسو ا ےا سے کے ووو کے اي وو el tr‏ 


مركو ریا یم وا شرکاؤشم کا كم ييا جدود ہ كو پک کیا يناويح 

[سورة يونسء الآیتان: ۲۸ء ۲۹] 

هذه الآيات الكريمة تثبت أن الله سبحانه هو الشهيد على خلقه 

وهو الحَكم عليهم» ولا يعزب عنه مثقال ذرة ولا أصغر ولا أكبر فهو 

الشاهد» والحكم بين الفرقاء والخصماءء والأمم والأفراد» ونعم باللّه 

حکماً وشهيداًء الذي لا تظلم عنده نفس شيئاً ولو مثقال حبة من 
خردل. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه ...ل 


الشهادة يوم القيامة 
وإكرام أمة محمد يي بشهادتهم 
على جميع الأمم 


[كراماً لهذ الأمة المخمدية عله الله شيجاتة شهوذا على 
الأقوام جميعاً مع أنها آخر الأمم» وما ذلك إلا لأن الله سبحانه يعلم 
صحة إيمان هذه الأمة وأنهم لم يحرفوا كتاب اللّه القرآن الكريم فهو 

كما نزل باق إلى يوم القيامة. . واللّه سبحانه ذكر فيه قصص الأنبياء 
والأقوام الذين أرسل إليهم بالتفصيل» وموقف كل أمة مع رسولهم. . 
وصدق الله ومن أصدق من الله حديثاًء فإذا شهدت أمة محمد بلا 
وأخبرته بما فعلوا فهذا قوله الحق؛ في كتابه الحق» فكيف لا یکون 
حقاً وتكون شهادتهم عند ربهم مقبولة لا باطل فيهاء وهم يشهدون 
بما أخبرهم سبحانه في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه؟ 


ينقول تتعنالى: و یت عَلَ الئاس 
ویکوت الول کم گھیدڈ شهيد 

[سورة البقرة» الآية: ]١٠٤١‏ 

وسطاً: عدلاً أي أمة عدولاً. تعدلون في شهادتكم ولا يأخذكم 

الباطل فيهاء وقبول الله سبحانه شهادة أمة محمد ية على الأمم إكرام 

لهاء ذلك أن رسول الله ية شهد لأمته باتّباعه» وأنها كانت أمة عدلاً 


٣۲۔۔_۔٠۔-۔ً..‏ .. سلسلةموسوعةالآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


مؤمنة وصادقةء ولقد أكّد رسول الله بيه شهادة أمته على باقي الأمم 
يوم القيامة وأنه سيكون عليهم شهيداً. . . فأي تكريم وتعظيم لهذا 
النبي فهو حامل لواء الحق والشفاعة والشاهد على الأمم وعلى أمته 
وصاحب المقام المحمود. 

- عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلل: 

(یدعی نوح يوم القيامة» فيقال له: هل بلّغت؟ فيقول: نعم 
فيدعى قومه» فیقال: هل بلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذیرء وما أتانا من 
أحدء قال: فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته) . 

وذلك قوله تعالى : لوَكَدَإِكَ جَمَلَتك: أُمَهَ وسا نووا کُہدَاء عَلَ 
الگایں ویک ازول یم مهيا 4. 

[رواه أحمد (۳/ ۳۲) والبخاري ٦١۸۷‏ والترمذي 45١‏ ؟والنسائي] 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل: 

ایجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلّغت؟ فيقول: نعم يا رب» 
فتسأل أمته: هل بلّغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذيرء فيقول: من 
شهودك؟ فيقول: محمد ب وأمته» فيجاء بكم فتشهدون )ء ثم قرأ رسول 
الله پلائ: 7 جعلتگم أمَدَ وَسَطا ٭ قال : عدلاً « یوما شد َل 
الاس وکود ارول یکم گھینا 4. [رواہ البخاري] 

- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : 

(يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان واکٹر من 
ذلك» فيدعى قومه» فيقال لهم: هل بلّغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: هل 
بلغت قومك؟ فيقول: نعمء فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» 
فيدعى محمد وأمته. فيقال لهم: هل بِلّْ هذا قومه؟ فيقولون: نعم» فيقال: 
وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلّغوا فذلك قوله: 


سلسلة عوشوعة الأشرة | لضان والعرض على الله رخائ جس سس ےپ سسم ا ۳ 


« وَكدَِكَ لتم أمَهُ سما قال: يقول: عدولا # زِنَحُووا شهدا 

عل الا وکو ارول لیگ هيدا . 
[رواه أحمد وصخحه الألباني] 

- عن حبان بن أبي جبلةء بسنده إلى النبي كل : 

« إذا جمع الله عباده يوم القيامة كان أول من يدعى إسرافيل» فيقول 
له ربه: ما فعلت في عهدي؟ هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم يا رب» قد 
بلّغته جبريل» فيقال له: هل بلّغك إسرافيل عهدي؟ فيقول: نعم» قد 
بلغت الرسل فيذعون» فيقول لهم: هل بلّغكم جبريل عهدي؟ فيقولون: 
نعمء فیخلی عن جبريل . 

ويقال للرسل: ما فعلتم بعهدي؟ فيقولون: بلغنا أممناء فتدعى 
الأمم, فيقال لهم: هل بلّغكم الرسل عهدي؟ فمنهم المكذب» ومنهم 
المصدق» فيقول الرسل: إن لنا شهوداً يشهدون أن قد بلّغنا مع شهادتك» 
فيقول: من يشهد لكم؟ فیقولون: أمة محمد كَل فيقال لهم: أتشهدون أن 
رسلي هؤلاء قد بلّغوا عهدي إلئ من أرسلوا إليهم؟ فيقولون: نعم ربنا 
شهدنا أن قد بلّغواء فتقول تلك الأمم: كيف يشهد علینا من لم يدركنا؟ 
فيقول لهم الرب تعالى: كيف تشهدون علیٰ من لم تدرکوا؟ فيقولون: 
رہناء بعشت إلينا رسولاًء وأنزلت إلينا عھدكء وكتابك» وقضيت علينا 
أنهم قد بلّغواء فشهدنا بما عهدت إليناء فيقول الرب: صدقواء فذلك قوله 
تعالى : « ولك جعلتگم َه وسا نووا فداه عَلَ لاس ويکوت ارول 
لیک هيدا .© 


[سورة البقرة» الآية: ]٠٤١‏ 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد ۱٥۹۸‏ وابن جرير في تفسيره ٠٠١/۲‏ والسيوطي في الدر 
المنثور ١‏ / ٣٥۳۔‏ 


5ٴا ........._._.... سس علسلھموسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحاته 


ومن تعظيم الله سبحانه لهذه الأمة المحمدية أن يجعلها عند 
شهادتها تققا علئ كوم مرتفع تشرف فيه علیٰ الخلائق عتذ شهادتها 
ليسمعها جميع الخلائق» وليعلموا من هي هذه الأمة التي أعرّها الله 
سبحانه في الدارين دار الدنيا ودار الآخرة. 
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه لا : ( أنا وأمتي 
يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق » وما من أحد من الناس إلا 
ود أنه متاء وما من نبي كذّبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بل رسالة ربه 
ع وجل» . 
[رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه. . انظر تفسير ابن كثير] 
حقاً إن هذا المنصب لشريف ورفيع في يوم تجثو الأمم على 
ركبها تنتظر أمر ربهاء وهذا ما سأله المؤمنون ربهم كما في كتاب الله 
تال : 
يقول تعالى  :‏ وَإِدَاسَِعُوأ مآ ارد إل الرُسُول ری أيهم تيص یت الع 
[سورة المائدة» الآية: ۸۳] 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: أي اکتبنا مع 
محمد بيا وهم الشاهدون الذين يشهدون لنبيهم أنه قد بلّغ. 
ويشهدون للرسل أنهم قد بلّغوا۔ 
[رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه. . انظر تفسير ابن كثير] 
والشهادة ذات مدلول قوي وفاعل لذلك نجد في القرآن الكريم 
بيانا في كثير من الايات الكريمة» فإذا كانت تخص المؤمنين على 
العموم (أمة محمد يكلِ) كذلك تخص المؤمنين الذين آمنوا مع رسلهم 
واستجابوا لدعوة الله سبحانه. . .وقد ضرب الله سبحانه لنا مثلا في 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 6" 


ذلك حواري عيسى ابن مريم عليه السلام الذين سألوا الله سبحانه أن 


يكتبهم مع الشاهدين ۔ 1 
یقول تعالى : « فلا س يس يتم الکن کال اتمحارفة إل ال 
کال الحوا روک تن از لَه امتا پاک وَأفهسد بنا سروت ٭ وبآ ءامکا یما 
نكمتا اليو ڪا هت4 . 
[سورة آل عمران» الآيتان: ٥٢ء ]٥۳‏ 
فكل المؤمنين الذين آمنوا باللّه وبرسلهم وصدقوهم وتبعوهم 
هم من الشهداء یوم القیامقء ويعرّهم الله سبحانه كما يعر أمة محمد 
وما كان الله ليضيع إيمانهم جميعاً. 


ل سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


شهادة الرسل 
على أقوامهم وأممهم 
وهي الشهادة العظمى والکبری؛ والرسل أولى بالشهادة الحق 
على أممهم. فاللَه سبحانه هو الذي ارتضاهم واختارهم وخصهم 
وجعلھم مرسلین بین الله وخلقه أجمعين » فهم أولى بالشهادة وأصدق 
بها من جميع خلقه. . . وقد بین الله سبحائه واقع تلك الشهادات في 


كتابه الكريم . 

يقول الي : © کت إِدَاسِفْنَا بین کلامم م هيار وبفكايك عَلَ 
كتؤلت حَبِيدا » بیز بوڈ الدب قروا وَعَصَوَا الرسول و شوی يوم ارش ولا 
گنا ع 


[سورة النساءء الآينان: ١٤ء ]٦٤‏ 
إن من أعظم المواقف أن يشهد على فعلك السيئ والمنكر 
شاهد يدينك أمام القضاء وأمام الناس. . فكيف إذا كانت الشهادة أمام 
الله سبحانه» وأمام مليارات من الخلق وكلهم يسمعون هذه الشهادة 
التي تدين الأمم الكافرة بكفرهم وشركهم وضلالهم. . . هؤلاء يتمنون 
أن يتحولوا إلى تراب الأرض وأن یٔمحقوا أو تسْوّى بهم الأرض 
فيختلطوا معهاء ولا يقفون هذا الموقف الذي يدينهم بكفرهم أمام 
هذا الإله العظيم» الذي يستشعرون عظمته وقوته وقدرته بهذا 
الموقف ۔ 
ويقول تعالی : ووم مكف کل امَو هيدا مه ين بم وشا 


سلسلة موسوعة الآخزۃ/ الختاپ والعرض على الله سپحالة: __ سے سس شس WV‏ 


پلک ہیا عل هوا وبرلا یلک التب پنیا لکل کیو وهدى وة ویشری 
لَمسلينَ 4 . 
[سورة النحلء الآية: ۸۹] 

هذه الشهادة عدل مطلق من اللّه» إذ يبعث فی كل أمة شهيداً من 
اش ايكون سواہ مې کل تی عل يتوم وما مره معد وم 
رسالة ربه» فأقوى الشهادات شهادة صاحب البيت على أھلهء وزيادة في 
قوة الشهادة جعل شهادته أربع شهادات في الدنيا فما بالك في الآخرة؟ 1 

ویقول تعالی: وم بت ین فل أو داهملا للد 
ڪفروا ولا هم شَتعلوٰة 4 . 

[سورة النحلء الآية: ]۸٤‏ 

فلا يؤذن لهم» أي للكافرين في اعتذار» ولا حجة» ولا يقبل 
اعتذارهم بل هم أذلاءء شاخصة أبصارهم يدعون على أنفسهم بالويل 
والثبور. 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : 

(١اقرأ‏ علي القرآن» قلت: يا رسول اللّه» أقرأ عليك» وعليك 
أنزل؟ قال: «(نعم» فإني أحب أن أسمعه من غیري) قال ابن مسعود: 
فقرأت سورة النساء حتى انتهيت إلى هذه الآية: # فَكنِفَ إِدًا حِمَمَا من 
2317ی الآية. . 

فقال ا : «حسبك الآن) فإذا عيناه تذرفان . . . أي تدمعان) 

قال العلامة النسفي في تفسير هذا الحديث الشریف : أي.شاهداً 
على من آمن بالإيمان» وعلى من كفر بالكفرء وعلى من نافق بالنفاق . 
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( رواہ البخاري والترمذي. 


أ 


پا کس سم ل ب اة مر رةو الات اکر هل الله اة 


دعوة الشركاء الذين 
> زعم الكافرون أنهم شركاء 
لله سبحانه وتعالى عما يشركون 


لقد كان الجدال قوياً في الحياة الدنيا بين الأنبياء وأقوامهم» حيث إنہم 
كانوا یعون أن لله شريكاً أو شركاء أو آبناء سبحانه وتعالی عما يشركون 
أو أن آلهتهم التي يعبدونها هي الإله ولا إلّه سواها. . . وكان الجدل بين 
الأنبياء والأقوام المشركة يصل درجة العقم فلا تنفع معهم هداية» ولا 
إرشاد» ولانصح؛ ولا بيان عقلي» والايات في هذا الخصوص كثيرة جدا 
في القرآن الكريم حول الشرك والشركاء والكفر والکافرین 

يقول تعالی : # وكات اليهود رر بن اق وات الم رى 
اث ار لاک مہ أيهم کٹ هوت فول لد ہد 
لمر لت أن بر ڪونَ× ارا کم خاش تصق رابا من کروی 
لَه ایح اک مَرْيمَ رکا اتارک اڈ کہا لا کہ 
وش کن کا رر . 

[سورة التوبة» الآيتان: ٣٠ء ]۳٣‏ 

ويقول تعالى : ٭ وَمَنَ اَل مسن يوون ون الکن لا ستيب له إل 
يوم الیم وهم عن دُعَايهِمْ عَفْلوَ٭ ودا حشر الاش کاو کم اعد او ادت 
گنرگ . 


[سورة الأحقاف. الآيتان: ٥ء ]٦‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه ۹ 
ویقول سبحانه: « وجعلوأ یو شر ان وِعلكَھم وروا ألم بين وبع 
يقرولا شیک 0 
[سورة الأنعام» الآية: ]٠٠١‏ 
وكثيرة ھی الآيات الكريمة التی بیّن الله سبحانه فيها كفر وشرك 
الكافرين وا فإذا جاء وعد الآخرة واجتمع الناس أمماً امم 
جاثیة على ركبها زيادة فی الذل والمهانة» نادى الله سبحانه المشركين 
والكافرين أن یدعواء 8 هذا الحشد العظيم الذين كانوا يعبدونهم 
ويشركون بهم ويتخذونهم أنداداً لله سبحانه. 
يقول تعالی : ل وی الاس من دمن مون أل ندا اي کي 
و ان ءَامَثوا اش حا يلد ولو بری الب موأ لِد يرون العذاب أن الفوۃ يله جريا 


اة آله كريد المذًاي . 


و رڪ 
1 


[سورة البقرةء الآية: ]٦٦٦‏ 
عندما يرى الذين أشركوا عذاب الله يوم القيامة ببصائرهم 
التي أعموها في الدنيا عن رؤية الحق . . . يناديهم ربهم: أن هاتوا 
شركاءكم الذين زعمتم» يقول تعالى موضحاً ما سيكون يوم 
القيامة» وكيف يدعوهم ليدعوا شركاءهم الذين عبدوهم في الدنيا 
وفضّلوهم على اللّه سبحانه. . كي ينقذوهم مما هم فيه من العذاب 
والهوان. 
ا نے سور جیما م فول يس رر مركاو اي 
كم عمو کر کر تک كم إل E‏ کا مشرکینه آظر کیت كديا 
سر کو عي کے ہے 
20007 سی 
اسر الأنعامء الآيات: ٦٢‏ ۔ ]۲٤‏ 


کے اج مم قول 


ویقول تعالی : « وم شرم کان لین نر كاك نز 


۷۰ سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


11 سد 


7 ے2 م ہیووے کے ری ےہ عق بعس حسام 
وسرَكاؤهر فزیلنا يدهم وة د لاتا ہدوت * کی پار شہیدا يبنا وییتکع 
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[سررة يوت »× الآيعان + ۲۸ء ۲۹] 
وفي هذه الآيات الكريمة يتبرأ الذين اتخذهم المشركون آلهة 
من دون الله ويقسمون ويشهدون الله سبحانه أنهم كانوا عن 
عبادة هؤلاء المشركين لغافلين. . ذلك أن المشركين كانوا يعبدون 
ما یرٹون عن آبائهم دون أدنى تفكير أو مراجعة.. وكل نبي إذا ما 
خاطبهم كانوا يقولون: إنا وجدنا آباءنا على ذلك» ونحن لِما كان 
يعبد آباؤنا عابدون» بل كانوا يهددون أنبياءهم بالقتل إذا حاولوا 
منعهم عن عبادة ما كان يعبد آباؤهم . . ذلك أن المعبود الذي كانوا 
يعبدونه من دون الله من التماثيل والأصنام لها أصل وجدوى في 
الحياة الدنيا وكانوا رجالا صالحین؛ يقول ابن كثير وابن جرير في 
تفسير سورة نوح : 
یقول تعالی : # وقالوالا ددرن الھک ولا درن ودا ولا سواعا ولا یٹوٹ يعو 
وسر . 


[سورة نوح» الآية: ]۲٢‏ 


ويقول ابن جرير عن محمد بن قیس: (ويغوث ویعوق ونّسراً) 
قال: كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح وكان لهم أتباع يقتدون بهم» 
فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صوّرناهم كان 
أشوق إلى العبادة فصوّروهمء فلما ماتوا وجاء آخرون دبّ إليهم 
إبليس فقال: إنما کانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطرء فعبدوهم... 
فهؤلاء يتبرؤون من عبادة هؤلاء المشركين لھمء فهم صالحون في 
أنفسهم » وغافلون عما حدث بعدهم والله أعلم بذلك. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبيحاتة 7777 ب ۷۹ 


ثم يأمرهم اللّه سبحانه أن يدعوا آلهتهم مراراً زيادة في 
الحسرة والألم والندم . 
یقول تعالی: ل وی تاریو یول أن شرکیی آل کر توب ٭ کا 


ا لك و م هم 1 


لذن حى علوم القول را هکار لین وتا آرم کا عونا 7 7 3 


لاتا يبدو + ويل لَّ دو شراک ددعوغر فار جیب م وراو اعاب لو اهم انوا 
دون 4 . 


[سورة القصص؛ الآيات: ٦٦‏ ۔ ]٦٦‏ 
فاقرأ آخر الآيات ال اَتهُمْ کاو وة . ما أعظم اللّه وما 
أرحمه بعباده فاللّه لا يريد لعبادہ إلا الخير والهداية. . . هؤلاء الذين 
أشركوا وعاندوا وماتوا على شركهم يقول عنهم الله سبحانه: الَو 
نهم كوأ يَتَدُونَ 4 . لما نالهم من العذاب ما نالهم ولا کانوا في نار 
جهنم خالدين» ولكنهم اختاروا بحريتهم وإرادتهم الكفر والشرك على 
الإيمان» وهكذا في كل موقف يزداد المشركون والكافرون والمنافقون 
والضالون عذاباً وألماً وحسرة تقطع أفئدتهم وتعصر نفوسهم وتهتك 
مھجھم . 


لب 0909797 .سس سب سلسلموسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


براءة الملائكة 
من تَهَمَة التأليه من الأقوام 
المشركة والكافرة 
لقد ادعى الکفار والمشركون في الدنيا أن الملائكة إناٌ» 
وليسوا ذكوراًء وتوعدهم الله سبحانه أن شهادتهم هذه على الملائكة 
بأنهم إناتٌ ستكتب» ويسألون عنها يوم القيامة» ولقد اعتبر الله 
سبحانه هذه الشهادة على الملائكة بأنهم إناثٌ أمراً عظیماً لأنهم 
يقولون على آلله ما لا يعلمون. 
يقول تعالی : 9 آفأصقلگ رَبك ال ود من المليكز ركنا نكر 
تولو مولا عل 4 
[سورة الإسراء الآية: ]٠٤‏ 
ویقول تعالی: 9 وما المکیگ نهم د نکن إن أي ثوا 
لهم تب کے ندم وسلود 4 . 
[سورة الزخرف؛ الاأیة: ۱۹] 
ويقول سبحانه: * همده چاو aS‏ سی 
رر ا۹ے ہدوت ٭ أله اہم ین الکن لیفولوت ٭ د و 
ون أَصَظقٌ بات على لسن . 
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[سورة الصافاتء الآيات: ۱٤۹‏ ۔ ]۱٥٢‏ 


ويظهر إفك الذین ادعوا أن الله سبحانه جعل الملائكة إناثاًء يوم 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سیحاله .سے سلس ل 
يرون الملائكة لا بشرى یومئذ للكافرين والمشركين» فیتبیٔن لهم كذب ما 
ادعوا على الله ظلماً وعدواناًء وأما عن تبرئة الملائكة حيث عبدهم 
الكافرون والمشركون من دون الله سبحانه» حيث يبرئهم الله سبحانه على 
مرأى ومسمع من الخلائق جميعاً إن الملائكة لا ذنب لهم فيما اتخذه 
الكافرون في الدنياء فتتبرأ الملائكة من المشرکین ويبرئهم اللّه سبحانه من 
هذه التهم الإنسانية لهم. . ذلك أن من الملائكة من كانوا رسلاً بين الله 
سبحانه وبين عباده» وهناك الملائكة الذین خصهم سبحانه بالنزول إلى 
الأرض» حيث إن مع كل مخلوق في الدنيا ملكين عن اليمين وعن الشمال 
قعيد» فالملائكة لها اختلاط مع البشر في الأرض . . . وحتى ينالوا البراءة 
من الله سبحانه فلا بد أن يكون هذا على مشهد من الخلق أجمعين . 

يقول تعالى : لا وین يمره ییا م مول ليك اهود ر کاو 


1 


یټ 2 j2‏ یج قرف ا کی عر او ہے 55 ۹ یر 4 .2 
يَعبدون ٭ قالوا سبحلتك أنت ولستا من دونهم بل اوا عدون الجن أكارهم یہم 


زیو وَل نك ہتشک میں کنا ول ص وق ر وا ُو لاب اکر 
أل کشر يها مكدو . 
[سورة سباء الآيات: 54٠‏ -؟17] 
ولقد اتهم هؤلاء الكفار في الدنيا ربهم أنه لو شاء ما عبدوا 
الملائكة فهي إرادتەء والعياذ بالله من هذا القول العظيم . 


ارے ص کے ے ترس رو 


يقول تعالی : ۾ وَل الیگ الهم عد لمن تما شهدا 


56 7 ہے ر ارو روو رو ےم ہے خر ہے رب ہے 

خلقهم سکب مهندم وسلو » الوا لو کا لن ما عبد کھم تَا لم پڈیلک 
< جح ےم و کی وور 

عن علي لن هم إلا يخرصون 4 


[سورة الزخرف» الآيتان: ۱۹ء ]٠١‏ 
وفي تفسير ابن كثير عن الآيتين في سورة سبأ يقول: 
إن الله سبحانه يقرّع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق 


ي سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


فيسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم یعبدون الأنداد 
2 هي على صورهم کت إلى الله زلفى» فيقول للملائكة: 
اَكَزلَد ا ڪاو خيشو 4 
أي أنتم أمرتم هؤلاء بستكم كنا قال تعالى في سورة الفرقان 
نم شر اض بسادى ول ام هم سلوا کل لکل 4. . . وهكذا تقول 
الملائكة ۶ سبحتك 4 . 
أي تعاليت وتقدست عن أن يكون معك إله: ات مان 


ا 


: 


نهم ۹: أي نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء بی كارو 
اج 4. 

ولعتدوة الشياطين اق ع الليق کید تو اد الأوثان 
وأضلوهم» ويقول في قوله: هوم لا يك بنك لض فعا ولا ضرا ۹: 
أي لا يقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه اليوم من الأنداد والأوثان 
التي ادّخرتم عبادتھا لشدائدكم وكروبكم» فاليوم لا يملكون لكم نفعاً 
ولا ضراً. . . وهكذا نجد أن الكافرين ينقلون من مرحلة إلى مرحلة 
ومن تقرير إلى تقرير» وهم يزدادون هما على همّ وألماً على ألم 
وحسرة على حسرة» فلا شيء يتصرهم» ولا حليف يدفع بنصرهم 
عنهم » ولا معتقداً اعتقدوه في الأرض كان سنداً لهم أو حجة لهم . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحالہ ...س٣س‏ سے قل 


الاختصام يوم القيامة 
بين الجماعات والأمم 
في الكفر والحقوق 


وهذا موقف آخر من مواقف العدل الإلهي المطلق. . فالحساب 
الفردي لا يبدأ حتى تأخذ الجماعات والأمم حقوقها ممن ظلمهاء 
ويحكم الله سبحانه بينهم فيما اختلفوا فيه» وفيما سلبه بعضهم من 
بعض بغير حق» حتى لو كان السالب بغير حق من أمة محمد بلا 
والظالم بغير حق من أمة محمد بء ولا يدخل الجنة أحد ولا النار 
أحد حتى يأخذ كل ذي حق حقه أمماً وجماعاتٍ وأفراداً. . . فكم من 
شعوب اعتدت على غيرها وسلبتها أرضها ومالها؟ وكم من الأمم 
خاضت حروباً ظالمة راح ضحيتها ملايين القتلی ظلماً وعدواناً؟ . . . 
والحاكم يومئذ أعدل العادلين وأحكم الحاكمين» حيث لا تظلم عنده 
أمة ولا جماعة ولا فردء ميزانه الحق» وحكمه الحق» وقوله الحق» 
ألم يقل الله في محكم كتابه في أكثر من آية» إنه الحكم العدل فيما 
كانوا فيه يختلفون كجماعات وأمم وأفراد. 

يقول تعالى : وات لوڈ لیت لتر عل ىء وكات ألتصرَ 
1 


[سورة البقرة؛ الآية: ]١١۳‏ 


جو سی ج پے ‏ ج لوط[ سلسو رال ر8 انبا ررض عق الَسعاة 


إذاً هناك حكم عام بين الأمم المتخاصمة والتي أصرت كل 
واحدة منها على موقفها سواء كان باطلاً أم حقاً. . هنا يحكم الله 
سبحانه بين تلك الأمم التي أمضت وقتاً طويلا في نزاعها واختلافها 
والتي ربما أدت إلى وقوع حروب ظالمة أو عادلة قتل فيها ظلماً 
العشرات والمئات والآلاف والملايين. . فلا بد أن يقتص الله 
سبحانه من الأمم الظالمة ويأخذ حق الأمم المظلومة مهما كان 
انتماؤها العَقّدي» ثم تحاسب كل أمة بعد ذلك على الكفر والشرك 
والعصيان والطغيان أو الإيمان... كذلك يكون العدل بین 
المتنازعين والمختلفين حتى لو کانوا على الإيمان والإسلام» فهذا 
لا ينفي ظلم بعض الفئات أو اعتداء بعض الفئات المؤمنة على 
فئات مؤمنة أخری؛ تكون بينهما مقتلة عظيمة» والتاريخ مليء 
بمثل هذه الحوادث التي راح ضحيتها آلاف المسلمين وكل فئة 
تدعي أنها كانت على حق 
97 : ہے 
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د عل سے یر ہے یت یی ک0 
ِحَدَسْهمَا على الى کشم رود 
ا 
1 


سے 


بالمدل وَاقیا ان أ م 
[سورة الحجراتء الآية: 4] 

واللّه سبحانه يعلم أنه ستكون فرقة واختلاف وعصیان وحرب 
ميزان العدل الإلهي الذي لا يظلم عنده أحدء ولو كان مقدار مثقال 
ذرة» وفي القرآن الكريم شواهدُ على تلك المواقف بين الأمم 
والجماعات. .د تح الله سبحانه بحسابھم 0 أَخَّرَ عليهم 
الحساب والحكم في الدنيا إلى يوم القيامة لكلمة سبقت من ربك لهذا 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه __ V۷‏ 


التأجيل ولولا هذه الكلمة التي سبقت لحکم الله سبحانه بین 
المتخاصمين في الدنيا وقضى بينهم . 

يقول تعالى: َلك كرب یں ينوم فول كيت لمن 
عدا يوي آیر ۲ ١‏ 

[سورة الزخرف» الاية: ]٠١‏ 

وهذه الآية بلغة الجمع والحساب سيكون جمعاً أي يسمى کل 
الأحزاب المختلفون ظالمين بل ويل للذين ظلموا منهم على ظلمهم 
واعتدائهم . 
ويقول تعالى: وماقرا إلا .-- جام ليلم شيا يتن 
مه شتفت سَبَقَتَ من ريك لک جَلٍ مس مکی لق د 18 س2 ERE‏ الكتبَ من 
يله 007 4. 


د 


0 


سے 


[سورة الشورى» الآية: ]٦٤‏ 
ويقول تعالى : مال كم يڪم بم الي 4. 

اس النساءء الآية: ]٠٤١١‏ 
ویقول سبحانہ: لص زوا بک اک مت درخ لذكيت 4. 


[سورة وق الآية: ۸۷] 


7 او سطع اس ميرح ہیے۔ 


ال أختلفوأ فيد ون ريك ل بينهم يوم 
فة فا کاوا فيه لفون &. 
[سورة النحلء الآية: 4؟1] 
ویقول تعالى: طالْملف 4 بت يتم كاي اما 
ولوأ سحت فی جنات الو »ودين كفا مكَدَوأ ككينا 7 
عَدَابُ ٹھیٹ 4. 


[سورة الحج» الآيتان: ٥٤ء‏ لاه] 


الل دعس سلسلةموسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


ثم يقع الخصام بين تلك الأمم والجماعات والقبيلة من القوم 
والفئات من الناس حتى يكون الخصام بين اثنين فقط... وهذا هو 
الحق» أن يبدأ الله سبحانه بحساب الأمم ليقضي للظالم فيها من 
المظلوم» ويأخذ كل مظلوم من الأمة الظالمة حقه ثم يتدرج الحساب 
إلى الفئات الأصغر حتى ينتهي ما يكون بين اثنين من خصام وجدال 
وظلم في الدنياء فيأخذ الله سبحانه للفرد المظلوم من الفرد الظالم 
حقه ولو كان مقدار حبة من خردل. 

ویقول تعالى:  :‏ اک ميث وم کش م كم وم اة عند یکم 
ٹون + قن اطم کن دب عل ال وَكَذّبٌ بالق إذ جا اليس فی 
جهنم متو إِلكفريت 4 . 

[سورة الزمرء الآيتان ۳۱ء ۳۲] 

يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية الكريمة: يخاصم الصادق 
الكاذب والمظلوم الظالم والمهتدي الضال والضعيف المستكبرء 
ويقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية : نم َك م اة عند رَيَكُمْ 
مود : أي إنكم ستنتقلون من هذه الدار لا محالة» وستجتمعون 
عند الله تعالى في الدار الآخرة» تختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من 
التوحيد والشرك بين يدي الله عز وجل فيفصل بينكم ویفتح بالحق 
وهو الفتاح العليم» فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين» ويعذب 
الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين» ثم إن هذه الآية وإن كان 
سياقها في المؤمنين والكافرين» وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة 
فإنها شاملة لکل متنازعيّن في الدنيا حيث تعاد عليهم الخصومة في 
الدار الآخرة . 


ومن صور الاختصام والمجادلة يوم القيامة بين العباد الظالم 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحاته شش ہے ۷۹ 


والمظلوم والمؤمن والکافر . . وبمن کانوا تبعاً لأسيادهم في الكفر 
والشرك» فتتسع المجادلة العنيفة بينهم: إنه لولا أنتم أيها الأسياد 
الذين أجبرتمونا على الكفر ما كنا كافرين» فيرد عليهم أسيادهم: بل 
أنتم مجرمون» كفرتم بحريتكم ورأيكم. . وهكذا يسمح الله سبحانه 
بالاختصام والمجادلة ليعلموا أخيراً أن الله سبحانه ليس بظلام 
للعبيد. . وكلهم يستغيث باللّه أن يحكم بينهم عندما يزداد الاختصام 
والجدل وكل يتهم الآخرَ بالظلم والاعتداء. 

يقول تعالی : * وو تر إذ لِم موفوفوت عند ريم بجع بَعْضْهُمْ 
کے بتیں الول قول ال آمٹضیثرا بن مکنا لزلا انم لكا مؤي * 
ين سکیا لان استضوقو ا مس دن عن الد بعد اذ جاک بل کشر 


7 
0 ج 


¢ 


مین * وقال الذِينَ اشتضعفوا لين استکبرفا بل مكر اليل والٹھارِ إذ تامروبتا 
تخد ہے لصوم دده کو کے با رر خر ۶ے ےی 24 2200 ر روم عو کے 27 
تکفر با وتجعل لد أندادا وسرو التدامة لما روا العذاب وحعلتا الكل في أَعَتَاقَ 
م ر صر ا پر ع کے 
اذ كفروا هل مُجْروَنَ إلا ما کاو بعلو 4 . 

[سورة سباء الآيات: ]٣٣ ١‏ 

وقال تعالى: هَل يسم اما الس ولیک کان فی صَكَلٍ بَعِيد »قال لا 

عنصمو لدی وقد دمب اکر بالوعید ٭ ما یدل الول دی وبا آنأ 57 ید # . 

[سورة ق؛ الآیات : ۲۷ ۔ ۲۹] 


کک میدےہے 


وقال تعالی : * ولو بی ال لا ِذ يرو الَدَاب أن القوَة و یکا 


ا 2 ع سریپ کے م2 ےک 7 مرکو 7 
وا آله سید الْعدَاب ٭ إذ برا ألَذِنَ اتبعوا من اریت اَتَبَمُوا وروا لداب 
تلت بهم الأنسباب ٭ :05 الین اا و أك كنا گر نیرا یٹ كنا 


[سورة البقرةء الآياثت: ٥٦١‏ ۔ ]٦٦۷‏ 


+۸ __ہ._..... سس سلسلةموسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


وقال تعالى: # ولا اي دي انا مس يلين لض 
َعَلْهُمَا تحت قدامنا ليَكْوكا مِنَ اسفن 
[سورة فصلت: الآية: 79] 
وهكذا نجد أن الله سبحانه وفي محكمته العادلة یسمح للخصوم 
بالمرافعة والمجادلة والقول بما لديهم. . فالله سبحانه یسمع 
اختصامهم» وبيان كل مختصم حجته» ولكن الله سبحانه والذي لا 
تخفى عليه خافية أعلم بالظالم وأعلم بالمظلوم. . فإذا ما أنهى 
المتخاصمون خصامهم يكون الحكم لله بعدھاء ويبيّن للظالم ظلمه 
ويبيّن ما يخفيه من الحق» ولا بد في هذا الموقف أن يعترف الظالم 
بظلمه إذ لا سبيل له في نهاية الاختصام إلا بالاعتراف بظلمه 
واعتدائه» لأنه يعلم رغم دفاعه عن نفسه بالباطل أن الله سبحانه لا 
یمکن أن ينصره على باطلهء وأن الله سبحانه لا ينتصر إلا 
للحق. . . ولكن الظالم والکافر يحاول ما يستطيع أن يدافع عن نفسه 
علّه أن يخلص مما ينتظره من عذاب أليم مرير مهين. 
وفي السنة الشريفة بيان من رسول الله ية لمثل هذه المواقف 
من الاختصام بين الخلائق أمماً وجماعاتٍ وأفراداً. 
عن عبد الله ب بن الزبير عن أبيه الزبير رضي اللّه عنهما قال : ہنا 
نزلت هذه السورة على رسول الله چو : کک يتوم کی » تد نكم 
َم الع عند رکم تن خَنْصِمون4 . قال الزبير رضي الله عنه: أي رسول 
اللّهء أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنیا مع خواطر الذنوب؟ فقال للا : 
( نعم ليكررن عليكم حتى یِؤدّیٰ إلى كل ذي حق حقه» قال الزبیر : واللّه 
إن الأمر لشديد) . 
[رواه الترمذي وقال: حسن صحيح] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سیحاله N‏ 


وروی الإمام أحمد من حدیث عبد الله بن محمد بن عقيل» » عن جابر 
ابن عبد الله : أنه اشتری راحلة» وسار إلى عبد الله بن أنيس شهراً ليسمع منه 
حديئاً بلغه عنه» فلما سأله عنه» قال: سمحت رسول الله يل يقول : 

يحشر الناس يوم القیامةء أو قال: العباد عراة غرلاً بُھماً) قلنا: 
وما بهما؟ قال: «ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد 
كما يسمعه من قرب: أنا الملك» أنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل النار 
أن يدخل النارء وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه منهء ولا 
ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنةء ولأحد من أهل النار عنده حق 
حتى أقضيه منه» حتى اللطمة» قال: قلنا: وكيف وإِنًا إنما نأتى الله 
بُهُماً؟ قال : ١‏ بالحسنات والسیئات 200 , ۱ 

وفي صحیح مسلم عن أبي ذر عن النبي 4لا في الحدیث الإلهي 
الطويل : 

یا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لکم؛ ثم أوفيكم إياهاء فمن 
وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا نفسه)2©0 

وقد قال تعالى  :‏ إ٥‏ لك ية مَك عَذَاب خرو ذلك بوم مسوم 


و10 ديك دحج ا ود 
له الاش ذلك دوم مشھود 5 
اتا 14 [سورة هودء الاية: ]٠١١‏ 


ومن دلائل عدل الله المطلق حدیثُ رسولِ الله كله عن أبي 
سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِهِ: « والذي نفسي بيده إنه 

یختصم حتى الشاتان فيم انتطحتا؟) . 
[رواه الإمام أحمد في المسند] 


)00( رواه الإمام أحمد (۳/ )٦۹٥‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰/ :)۳٤٤٣‏ رواه أحمد 
ورجاله وثقوا ورواه الطبراني في الأوسط بنحوه. 
(؟) رواه مسلم برقم (۲۷۷)۔ 


٢۲‏ ہے یس س ات ملَعلقافوسوف ف8 لاحات والعرض على الله بجا 

وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: رأى رسول الله َة شاتين 
تنتطحان فقال: «أتدري فيم انتطحتا يا أبا ذر؟ » قلت : لاء فقال عَلن: 
«لكن الله يدري وسيحكم بينهما ). 

إن دقة الحكم والعدل الإلهي أنه سيحكم بين الشاتين أ 
الوحشين أو الطيرين فيم اختصما ومن الذي اعتدى على الآخر. . 
هذا لا يمكن أن يكون إلا من الله سبحانه. . وهذه شهادة من رسول 
الله ية أن اللہ سبحانه يعقد محكمته ويحاكم ما قل وما كثر وما كبر 
وما صغر» حتى لو كان قدر مثقال حبة من خردل» ليدرك الظالمون 
أنه سبحانه حكم عليهم بالحق بعد أن يروا كيف يحكم بين الأنعام 
ويأخذ حق الضعيفة من القوية التي اعتدت عليها وما ذلك إلا لإظهار 
العدل المطلق أمام الخلائق جميعاًء وليحمد الله المؤمنون على عدله 
سبحانه وأنه لا تضيع عنده مثاقيل الذر من الخير» وليزداد الكافرون 
شقاء وحزناً حيث یتمنون أنفسهم أنعاماً ووحوشاً قضى بينهم ربهم 
بالعدل ثم حولهم إلى تراب. . يتمنون أنفسهم تراباً. . . وقد سألهم 
الله سبحانه في الدنيا الإيمان ليعيشوا معززين مكرمين في جنات الله 
الخالدة. وكل ما قدمت من مواقف الاختصام إنما هي قبل محاسبة 
الله سبحانه الأفرادء فتلك محاسبة الأمم واقتصاص الله سبحانه 
الحقوق لتلك الأمم بعضها من بعض كما وعد في كتابه العزيز : لَه 
يكبم م ةا گا د يلو 4 . 

[سورة البقرة» الاية: ]١١١‏ 

وحتى عندما يبدأ الله سبحانه بمحاسبة عبادہ فرداً فرداً. . فإن 
أول حساب هو القصاص ما بين الأفراد» فلا بد لكل فرد أن يأخذ 
حقه ممن ظلمه أو اعتدى عليه أو تكلم عنه» أو أكل ماله» أو شتمه» 


سلسلة قوسو فة الآخرء الاب والمرض علی الله سیحائة e a‏ سے سے a‏ ۸8۳ 
أو ضربه» أو أذله» أو أهانه» إلى يكنات الحقوق اتی تکون بین 
العبادء وسيأتى هذا التفصيل فی فقرات قادمة إن شاء الله لأن اللَّه 
سبحانه ومن كمال عدله لا يحاسب الفرد على أعماله قبل أن ينظر 
فا لا من حفوق وما عتلية. من حقوق: ]ذا ما اتعص الله سبحاثة 
للعباد بعضهم من بعض حتی اللطمة والكلمة. . يقف العبد بين يديه 
منفرداً يحاسبه علیٰ أعماله وطاعته وعبادته وإيمانه وما فعل بجسده 
وماله وحياته وشبابه وهرمه ورعيته من الأولاد والزوجة» وبخله 
وكرمه وصدقاته إلى مئات الأعمال الصغيرة والكبيرة . 


۸٤‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


والجن ومحاسبة الجن والشیاطین 


لقد تحدث الله سبحانه عن عالم الجن والشياطين في كتابه 
الكريم وفي عشرات الآيات القرآنية الكريمة. . . إذ كانت الشياطين 
مادة امتحانیة للبشر وبلاء عظیماء والدخول في عالم الجن والشياطين 
يستوجب بحثاً مفصلاً يطول به المقام 0 


ولكن ما يهمنا من أمر الجن والشياطين وعلاقتهما بالإنس في 
هذا الجزء من الموسوعة. . . أن الله سبحانه بِيِّنن ومن فضل رحمته 
على العباد ماهية الجن وخلقهم وقدراتهم» وأنهم عالم قائم بذاته كما 
أن الرس عالّم قائم بذاته» خلقوا من ناء > منهم المؤمن» ومنهم 
الكافر» وهم الشياطين وأنهم يأكلون». ويشربون» ويتزوجون» مثل 
الإنس» وكذلك يتناسلون. 

ولقد حذّرنا الله سبحانه وتعالى فى عشرات الآيات القرآنية 
الكريمة من الشياطين وأنهم عدو للبشر على هذه الأرض» ونبّھنا ألا 
ولا لإغوائهم لأنه ليس منهم إلا الشرء ولا يدُلُون إلا على طريق الشر 
ولا يدعون إلا إلى الكفر وإلى النار ومعصية الله سبحانه» ولقد بدأت 
قصتهم منذ خلق الله سبحانه آدم وأمر الملائكة أن تسجد لآدم وكان 


. راجع كتابي:  عالم الإنس والجن والشياطين بين الحقائق والأوهام‎ )١( 
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إبليس یقف مع الملائكة فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر عن 
السجودء وقال لربه: كيف أسجد لمن خلقت طیناً وأنا خير منه؟ 
فعصى إبليس ربه واستكبر على أمر ربه. 

يقول تعالی : هو َال رك بلملهكة إن حدق برا ين صَلْصكلٍ ن حمر 
سونو ناذا سیئر وفحت فو من روج فقوا ام سين »سبد المليكة كلهم 
لْمَعْونَ * له ابلس أ أن ي ةمح لجيه ال يتايس ما کک الا کرد مح الگ لین 
*ثَالَ لم کن لن مد لر حَلقَتَمُ ين صَلْصلٍ من مل مسون #قَالَ احرج يها ك 
بم إن يك العم لک بوم الین aE‏ 20 
م الْصْظرِنٌ إل بوم لوقت المغلوم مَل ري پا أعْويَك لازي لم اک 


ہٹھ 


e EAS‏ سی الشنلية 0 و عل مسقي ٭ لا 


عِبَادِى لیس لك كَ عَم مُلطدن ا من أي بعك ین الاو ٭ 27 جه موود 


[سورة الحجرء الآيات: ۲۸ ۔ 47] 
هذه هي البداية» ووقع عصيان إبليس ووعد أنه سيغوي عباد 
الله فى الأرض خی لا يعبتوا الله سبحاته» ويخلوا غيرة إلهنا مخ 
حجر وأصنام وبشر أو يتخذوا الشياطين أرباباً. 
مضي ب ووقعوا تحت غواية الشياطين 
فاستمتعوا ببعضهم» وعبد بعض الإنس الشياطين ووقعوا في الكفرء 
وو وا في المعتظون عع أن الله سبحا توم إلى علا الأ التعطير 
وألا يقعوا تحت أي سبب تحت غواية الشياطين. . . فإذا جاؤوا 
جميعاً يوم القيامة واللّه اعلم بالإنس والجن. . وما كان بينهم ومن 
هوى من الإنس في الكفر والشرك والاستعانة بالشياطين. 
قول تعالى محذراً عباده من الشیاطین : ايها الاش كوأ کا نی 


كم سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


مع ا کہ ل مس سج چو عش رو و ع یس ئ 
گی کل عيبا ولا موا حطوت الین اکم ككم عدو میں * إا يأمركم 
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التو راتختو وان کٹ عل او ما لا و4 . 
[سورة البقرة» الآيتان: 2154 ]1١59‏ 
ويقول تعالى : إن اَن گت زوسن مم4 . 
[سورة الإسراءء الآية: ]٥٥‏ 
ويقول تعالى  :‏ إن لن لكر دو اندو عدوا 
[سورة فاطرء الآية: ]٦‏ 
وقد بین الله سبحانه أن الشيطان لربه كفورء لذلك لا يأمر من 
اتبعه إلا بالکفر باللّه . ۱ 
يقول تعالى : « و ليطن لوہ کنر . 
[سورة الإسراء الآية: ۲۷] 
وكذلك بيّن الله سبحانه لعباده أن الشيطان وأعوانه يزينون لهم 
العمل ليتبعوهم ويحذرهم من ذلك . 
يقول تعالى : « ودر لهم ليطن أَمْمَلَهُم 8 . 
[سورة الأنفال» الآية: ]٥۸‏ 


[سورة الإسراءء الآية: ]٦٦‏ 
وقد دلَّنا الله سبحانه إلى أن أقواماً من الكافرين ستتخذ الشياطين 
أولياء من دون الله سبحانه : ۶ إِنَّهُمُ دوأ اط ولاه ین دون لم4 . 
[سورة الأعراف» الآية: ]"٠‏ 
ثم يوضح الله سبحانه خسارة أولئك الذين يتخذون الشياطين 
أولياء من دون الله ۔ 
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يقول تعالی : ومن یک الشّمِطنُ لو قربا َا 4 . 
[سورة النساءء الآية: ]٦۹‏ 


ويقول أيضاً: بوم يمهم أنه جا مون کم ٭ کا یلین لک وکس 


3 کپ 


َم عل کی اک لکوت عو گید لاخ نالعا رز ا يق حت 
ليطن آلا إِنَّ حرْب لطن هم ليرو € . ١‏ 
[سورة المجادلة : الآيتان: ۱۸ء ]1١9‏ 
ومن يقش عن وگر الین تقيض لم سيطا هو لمن 0 _ 
[سورة الزخرف: الایة: 75] 
ولقد حكم الله سبحانه على الشياطين بالكفرء وعلی من اتبعهم 
بالكفر لذلك يجتمعون عند الله يوم القيامة: الشياطين من الجن والكفرة 
من الإنس (شياطين الإنس) ثم يحكم اللّه بهم إلى النارء فالجن 
يحشرون كما يُحشر الناس» ويحاسبون كما يُحاسب الناس» ويدخل 
شياطينهم النار ويدخل المؤمن من عالم الجن الجنةء والعلم عند الله 
سبحانه فإذا ما كان الحشر يوم القيامة وبعد أن يأذن الله بفصل القضاء 
في يوم يمتد إلى خمسين ألف سنة. . . فتعرض الخلائق جميعاً على 
الله سبحانه الإنس والجن والوحش والطير. . . ويجمع الله بین كفرة 
الجن (الشياطين) وكفرة الإنس شياطين الإنس ويعنفهم. 

. . . يقول الله سبحانه يوم القيامة للإنس الذين اتبعوا الشياطين 
واتخذوهم أولياء من دون الله سبحانه وعبدوهم واتخذوهم أرباباً من 
دون الله سبحانه . 

يتقول تعالی: وو َي هد لك ن اك أن لا تَعيْدُوا الَيِطنٌ إِنَمُ 
لک عو مين ٭ وان عدون هدا صر شق ٭ ولف اکل ینک جيل کیا 
آفلم توا مع نَ # هلزو جم کے ای کسر عدو ۹۴ . 


[سورة يسء الآيات: ٠٦‏ ۔ ]٦۳‏ 


ددس ب سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحاته 


عند هذا الموقف تحاول الشياطين أن تتبرأ من الإنس الذين 
اتبعوهم بعد أن يروا ما يرون يوم القيامة فقد انتهت المهلة التي 
أعطاها الله سبحانه لإبليس في الدنيا. . . ويوم الحشر يدرك 
الشيطان خذلانه وأنه واقع في نار جهنم لا محالة فيحاول أن 
يتبرأ . . دفاعاً عن النفس . 

تصوّر. . أن الشياطين تحاول أن تدافع عن نفسهاء وتتبرأ من كل 
الإنس الذين كانوا لهم في الدنيا تبعاً ويزعمون أمام الله سبحانه أنهم لم 
يضلوهم بل كانوا هم الضالين. . . وهذا دفاع كل أهل الشرك والكفر أمام 
دشر ید مہ ا ا 

يقول تعالى: « ويروا لو جمیعا قال الضعفكؤأ لذن استکم 

ڪا لک ما َه کھل أ ميم نين ا( دنا الله 
کڪ ا میا لَجَرْعنَا آم ڑا ما تا عن لجس 5 سے 
.2 کے ھکر ررر وہ ور صمہ۔ سے علدت ر ا 
فى الْأمْر اک الله یکس لد جہن دنگ ٤‏ 1 دلي عدم 


E‏ کر خر بو تا آتا 
من سلطان 1 دعوت فلا تلوموفِ ولوموا 
لان 2 ہیدہ م 3 71 ھ مم 7 اڪن يع ے 


[سورة إبراهيم» الآيتان: ٢۲ء‏ ؟؟] 

ولقد بيّن الله سبحانه لنا كيف أن الجن (الشياطين) قد حكم 

عليهم بالخسران وبالدخول إلى النار بعد حسابهم كما يُحاسب 

الإنس ويدخلون أمماً في النار مع الإنس حيث يتساقط الكفرة أمماً 
أممأ فى النار. 

Gs‏ ایک 


يقول تعالى: # وقيصت اهر قرا 


هروا هم اب يسيم ومَا عَلَعَهُمْ 
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ت2 م) قر عنما د 5 رع جع ےر عق مذ جم ته 
وق يهم القول ف ار مد حلت ین لهم من ان ولوش اِتھَم کاو 
15 


[سورة فصلت: الآية: ]٥٢‏ 
الله ما يعاد يعاتب ويعنف تعنيفاً شديداً أولئك 
الجن (الشياطين) حيث أتتهم رسل ينذرونهم لقاء يومهم هذا (يوم 
لمعه و بو عن الكفر والشرك وإضلال 
الخلائق . 
بقول تعالی : 9م برص جيك نکر ن ولو آل ب 
ا ر ری AT‏ 
رھ کیو لذيا کہ ول اسم نر كلأ کت ) . 
[سورة الأنعامء الآیتان: ۱۲۹ ۔ ]٠١١‏ 


e > 


ریقول تعالی: ط ال یکی اک و ل كر کک اط ی 
يتا تام یام وو سے يَنّ كنب یی j‏ پا ا مم ا تو سس مب الوأ 26 9 دو 5 
2 


2 


ر 2 ي 


کت ات احلا ع َکیڈوا کی شیج كب امم کاو وأ كفْرنَ ٭ قال ادوا 


من 
ہم عماس اع هيد ےم ےمم رد 522 ا 
کر حك من سكم يل ف فار کا ملك أ تت أخنها 


ریم کروی 


ا ]سوا چیا یکا قات رر لِأولدهُم رتا نولا أَصَلونا َعم عَدَابا 

تنا ين ار ا لکل ند کے که کل « رمات أله ارہ کا 
کت لكر عا ین قصل مٹیا الا یما سی ہیں 

[سورة قرف 5 الآيات : ۳۷ ۔ ۳۹] 

ويقول تعالى موضحاً خلود الكافرين من الجن والشياطين 

في النار مثلما يخلد كفار الإنس ومشركيهم : # كَل لشن إِذْقَالَ 

لسن آڪفرَ فر َا نا کقر قال إن م بریء ۶ يلك إن أَمَافُ الد رت الْعليِينَ ٭ 


3 2 


78 مس جح ململ مؤسوعة 9 غز8 الحتات والترض على :الله سبيحائه 


[سورة الحشرء الآيتان: ١۱ء‏ ۱۷] 
وبين سبحانه على لسان الجن أن منهم الصالحين» ومنهم 
المسلمين ومنهم دون ذلك» وهذا بيان واضح من الله سبحانه 
على صلاح بعضهم ودخولهم الجنة وفساد بعضهم الآخر 
ودخولھم النار . 
يقول تعالى في سورة الجن. . على لسان الجن  :‏ وَين 
الشَلخر وين وة کلت كا لق نكا ٭ راا علدنا ن ل تر لله في الاک ول 
7 


٭ ا ما اسیو ونا الود فمن اَسلم ويك ڑا رسكا « وما طون 
[سورة الجن؛ الآيات: ]٠١ ١١‏ 


وأما الشياطين فلا صالح بينهم» بل جميعهم کفار ومشركون» 
ولقد توعدهم الله سبحانه بالحضور حول جهنم جثياً ثم الدخول فيها 
أبد الآبدين مع من کانوا تبعاً لهم من أهل الدنيا من البشر. 


5 2 9 ل ده مسقم سے کے کے ع ل دی بحا يس يرد و 
يقول تعالى : ۶ ولقد درا لِجھٹم كديرا وب بن والإنين هم قوب لا 
يع ہے سوس قوی وہ ہے ےا کے ساس خط وى لعلو ع ر اش ے ہے رمع کے رہ وے یہ تا 
یففھوں يها وج آعین لا سرون يبا وم ءادان لا دسمعوں يبا أولَك الاو بل هم ال 
4< ےم 
ألَيكَ هم التفلوت * . : 
[سورة الأعراف» الآية: ۱۷۹] 
يشوك تعائی+ ظا وت مدد للا جکر البو ی 
أَدِنَ 4 . 
[سورة هود» الآية: 1114 


2 ہے۔ ی 


ے مب پیم اہ وں 
ويقول سبحانه: 8 فوریك لَنحشريَھم وَل ثم حورته حول جھم 
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نيا ہم یدک من کل َة ام اعد عل أي يا دنم لخن ألم أي أو 
ا لا 4. [سورة مریم» الآيات: ١۷‏ ۔ ]۷٢‏ 

وهكذا فقد بيّن لنا القرآن الكريم محاسبة الجن وعقابهم 
ودخولهم جهنم أو الجنة» أما الشياطين فليس لهم إلا جهنم كما بيا 
من الآيات الكريمة . . . 


۹۲...... . سد سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


القصاص من الوحوش © 
والأنعام ومحاسبتها وتحويلها ترابا 
. . . لقد قدّمنا أثتاء الحدیث عن الحشر أن الله سبحانه يحشر 
الوحوش والأنعام والطير بجميع أنواعها يوم القيامة أو قل جميع 
البهائم التي خلقها الله سبحانه في الأرض» فحشر البهائم ثابت في 
القرآن الكريم والسنة الشريفة. 
وأما في القرآن الكريم فدليله من سورة التكوير» إذ يتحدث الله 
سبحانه في أول السورة عن الأحداث التي تكون عند قيام الساعة من 
انكدار للنجوم وتكوير للشمس وتسيير للجبال وتسجير للبحار. . ثم 
يتحدث عن حشره للوحوش يوم القيامة لمحاسبتها واقتصاص بعضها 
من بعض . 
بقوله تعالی : ل إا التّمس كورت» وَإذا اجو انکكَدرتھ وَإذَا لال سرت 
٭ وَإذا الْعِسَارَ عَطلت» ولا الیْخرش حشرت» وَإذا الاز سيرت» . 
[سورة التكوير» الآيات: ]٦- ١‏ 
وأما دليل حشر البهائم (الوحوش) من السنة الشريفة . 
عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله جلا : 
« لتؤدن الحقوق إلئ أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء»0؟ ۔ 


)۱"( رواه مسلم في صحيحه. 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : 

« يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجلحاء من القرناء وحتى 
الذرة من الذرة . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : 

( ألا والذي نفسي بيده ليختصمن کل شيء يوم القیامةء حتى 
الشاتان فيما انتطحتا”'' ۔ 

عن أبى ذر رضى الله عنه أنه قال: رأى رسول الله ية شاتين» 
وفي تفسير ابن جرير رواية أخرجها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كلا : 

« إن الله يحشر الخلق كلهم حا وطائر 3 يقول للبھائم : 


ئن 


كوني تراباً فعند ذلك يقول الكافر 00 سكي کت 

وعن ابن جرير أيضاً. . . u‏ 
قال : < إذا كان يوم القيامة مد الأديم وحشر الدواب والبهائم والوحش ثم 
.يحصل القصاص بين الدواب» يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء 
نطحتھاء فإذا فرغ من القصاص بی بين الدواب» قال لها: كوني ترابًء قال: 
فعند ذلك يقول الکافر  :‏ بق کٹ زہ14 5 

لا شك أن أمر حشر البهائم بأعدادها الهائلة والتي قد تبلغ 
أضعاف أضعاف الإنس والجن» لأمرٌ عظيم يستدعي الوقوف ساعات 

فلقد أشكل على أهل العلم تفسير أحاديث رسول الله يك في 
("١)‏ رواه الإمام أحمد في مسندہ۔ 
زفق رواه الإمام أحمد في مسندہ۔ 


۹٤‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


الاقتصاص من البهائم» ولقد بین هذا النووي في شرحه علی صحیح 

هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة» وإعادتها يوم القيامة كما 
يعاد أهل التكليف من الآدمیینء وكما یعاد الأطفال والمجانين ومن لم 
تبلغه الدعوة» وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنةء قال الله تعالى: 
ودا الخوش حشرت 4 [التكوير: 5] وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من 
إجرائه على ظاهره. . عقلٌ ولا شرع وجب حمله علئ ظاهره فقد قال 
العلماء والقول للنووي : ليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة 
والعقاب والثواب . 58 وأما القصاص من القرناء للحلحاءء فليس هو من 
قصاص التکلیفء إذ لا تكليف عليهاء بل هو قصاص مقابلة (والحلحاء) 
بالمد هي الشاة التي لا قرن لها واللّه أعلم» . 

وقال الشيخ علي القاري في المرقاة: ١‏ وجملة الأمر أن القضية 
دالة بطريق المبالغة على كمال العدالة بين المكلفين کافةء فإنه إذا كانت 
هذه حال الحيوانات الخارجة عن التكليف» فكيف بذوي العقول من 
الوضیع والشريف والقوي والضعيف؟ ٠‏ . 

... وأما حجة الإسلام الإمام الغزالي فقد قال: إنه لا يحشر 
غير الثقلين لعدم كونه مكلفاً ولا أهلاً لكرامة بوجه» وليس في هذا 
الكتاب نص من كتاب أو سنة يُعَوَلُ عليهما يدل على حشر غيرهما من 
الوحوش» وخبر مسلم والترمذي وإن كان صحيحاً لكنه يخرج مخرج 
التفسير للآية الكريمة» ويجوز أن يكؤن كناية عن العدل التام. . وهذا 
رأي فالحق نقول بحشر البهائم والاقتصاص لبعضها من بعض هو 
ٴ الحق والصواب كما ورد في الآية الكريمة وأحاديث رسول الله كل 


۷١١ / ٤( المرقاة‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه ...7 _.-_ ۹۵ 
5 يي ا ا ن 


وهذا ما ذهب إليه الجمهور وذكره الآلوسي في تفسيره''' وبه جزم 
الشوكاني في تفسير آية التكوير”” . 
وأرى أن المراد من حشر البهائم بيان لعدل الله سبحانه المطلق 
وزيادة في ذل ومهانة الكافرين» حيث يتمنون أن يكونوا مثل هذه البهائم 
تحاسب ویقضی بينهاء ولا تعذب» ولا تذل» ولا تهان إذ يحولها سبحانه 
إلى تراب» كونها غير عاقلة وغير مكلفة بالتكاليف التي كلف بها الإنس 
والجنء لأن الله سبحانه وصف الكافرين في كتابه بالأنعام بل اعتبرهم 
أضل سبيلاً» أي إن الأنعام وإن كانت غير عاقلة إلا أنها أمم تُسبح ربها 
كما قال تعالى : ا شی ل اوت الس ارش ومن فيو ون ين کیء لا مي رو 
[سورة الإسراءء الآية: ]٤٤‏ 
فالبهائم في الدنیا تسبح الله سبحانه» والكافرون يستكبرون فلا 
يسبحون» لذا وصفهم الله سبحانه بانهم أضل من الاتعام سبيلا 
لفقدهم مِيزة التسبيح والتوحيدء يقول تعالى : 8 وَلْقَد ٥رانا‏ لِجَهَئرَ كيرا 
جک اکن وألإنين للم کوٹ لا هون يه وَل اع لا يروت يبا وک ماکان لا يمون 
رط ىد د رم كود رہ وى ےر ۸4ء ر ہے 
يبا أزلَيكک کاو بهم أل وليك هم الكفلوت 4 . 
[سورة الأعراف» الآية: ۱۷۹] 
وقال تعالی : « یتس اند لهه ونه آفات کن ميو وڪي« 


E: 
$24 وء الوسر 5 مء كو سعط ر‎ 1 


آم سب أن ڪهم غوت أو يعقوت إن ہم ا کلامم بل هم أل 
[سورة الفرقانء الآيتان: ٤٤ء‏ 144 , 


.)۲۸۱/۹( تفسیر الآلوسي‎ )١( 
الشوكاني.‎ )۳۷۷ /٥( فتح القدير‎ )۲( 


٦‏ مت تس سے تس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


عند حشر الوحوش والاقتصاص منھا سيدرك الکافرون أن هذه 
البهائم كانت أمماً وإن كانت لا تعقل ولكنها تسبّح بحمد ربها 
زتشکر: 4+ وهنا يقع الألم والحسرة. . . أتت تلك البهائم وقد كانت 
أفضل منهم في الدنيا على الرغم أنها لم تكن مكلفة وهم مكلفون» 
وأنها لا تعقل وهم يعقلون. فالذي لا عقل له يسبّح ربه في الدنيا 
وهم يتمتعون بالعقل ونعم اللہ ولكنهم عاشوا وماتوا وهم كفار لا 
يعلمون عن التسبیح والذكر شَّيئاً. . واللّه أعلم . 

تنبيه : إن أنواعاً أخرى من التخاصم ستكون بعد أنواع التخاصم 
التي ذكرت. . ولكن ما يأتي سيكون تخاصماً بين أفراد ذاتِ 
المجموعة أو بين الفرد اوہ أو بين السيد والعبد أو بين الإنسان 
والشيطان. . وأما ما ذكرت سابقاً فهو التخاصم والاقتصاص والحكم 
بين الأمم والشعوب.. 


الفصل الثانى 


| عالم السؤال والحساب: 
1 عالم السؤال: . 
0 _ عالم السؤال وأهم ما يسأل عنه العبد يوم القيامة . 
_ أولا: السؤال عن الإيمان والكفر. 
_ ثانياً: السؤال عن الأهل (الزوجة والأولاد) وعما استرعاه 
الله سحاله: 
_ ثالثاً: السؤال عن السمع والبصر والفؤاد. 
_ رابعاً: السؤال عن العمر والعلم والمال والجسد وعن 
مرحلة الشباب والقوۃ . 
_ خامساً: السؤال عن النعيم (النعم والآلاء) . 
٠‏ _ سادسا: السؤال عن العهود والمواثيق . 
0 عالم الحساب : 
_ آیات الحساب في القرآن الكريم . 
_ أول الحساب وضع المظالم وأخذ الحقوق وردها إلى 
أصحابها . 
_ الحساب الفردي ‏ القاعدة الإلهية في الحساب» حساب 
الأعمال بالنيات . ١‏ 
_ العدل المطلق في الحساب ۔لا ظلم اليوم إن الله سريع ا حساب . 


_ لا ترجمان ولا حميم ولا شفیع عند الحساب بين يدي اللَّه 
انه : 
_ إتیان الله كتبهم ليقرؤوها فیحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا . 


۹۷ 
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عالم السؤال والحساب 
عالم السؤال وأهم ما يسأل عنه العبد يوم القيامة 

.. لقد نهنا رسول الله ية إلى أن هناك أموراً سيسأل عنها 
العبد يوم القيامة ليستعد لها المسلم المؤمن» وليعلم أن هناك سؤالاً 
عنها من الله سبحانه . . فليس كل شىء سيسأل عنه الإنسان فى دنياه 
إذ إن أموراً كثيرة لا تكليف فيها. . فأنا لا أحاسب عن قولي وأنلاثائم 
ولا عن قولي وأنا مغشي عليّ» ولا عن النسيان والسهو.وكذلك 
لست محاسباً عن عملي قبل سن التكليف» ولست مسؤؤلاً عن غيري 
إلا ضمن ما كفني الله سبحانه به» وكذلك لست وولا عن حركة 
الکون والأرض والھواء: والحرارة» والبجر والنهرء والنبات» 
والحيوان إلا ضمن ما كلّفني الله میعائیجاء وكثيرة هي الأمور التي 
لا علاقة لي بها ولا أسأل عنها ولا ڻ آبائي وأجدادي ومن قبلھم؛ 
I‏ مب فرد مسؤول عن نفسه وما كلّف به. 


کھاما كت ولک گا کٹ وکا مون عا 


4 
[سورة البقرة» الآية: ]١784‏ 
کے ہےر 4ممع6 
عريقول تهالى : * ولا رر وازرة ون ری . 
[سورة الإسراءء الآية: ]٦٢‏ 
لأكثير من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تبيّن أن 
إنسان مسؤول عما كلفه الله سبحانه به» وما استرعاه وما استخلفه 
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وما حل له من حدود وما أوجبه عليه من إيمان وطاعة وعبادة» وقد بین 
لنا الله فى كتابه ورسوله ية فى سنته الشريفة هذه المسؤولية وحدد 
أنواعها وأنه لا يمكن أن نحاسب يوم القيامة حتى نسأل عنها جميعاً. 


أولا : السؤال عن الإيمان والكفر: 
قد أعطى الله سبحانه للبشر في الدنيا حرية الإيمان والكفر. قال 
تعالی: ‏ وف الین یک من َل من ومن کا فيك ا عدن لبوي 
كوا اط بم شما زین توا انوا يمو كالمل نوی الْوجُوه بش الشَرَاِبُ 
وَسَاءَت مَرَتَفَقًا . 
[سورة الكهف. الآية: ۲۹] 
... فإذا وقف الكافرون بین يدي اللَّه تعالى سئلوا عن كفرهم 
ولماذا كفروا؟ ويطلب الله سبحانه منهم أن يأتوا بشركائهم. يقول 
[سورة الشعراءء الآيتان: ۹۲ء ۹۳] 
ولقد أقسم الله سبحانه أنه سيسأل الکفار عن افترائهم واتخاذهم 
أنداداً لله سبحانه . 


مون ما و ليه رف 


ييقول تعالى : « وم لما لا غل تيه ماهر َه د َا 
شم تن . 
[سورة النحل» الآية: ]٥٦‏ 
ويقول تعالى عن المشركين: 
ط ای سوا الا يبه ورك اہ موه عا كو يمو 
٭ اصع يما ومر وع عَن لرك . 
[سورة النحلء الآيات: ۹۱ ۔ 45] 
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و يذ ل کو رو سیر 


ويقول سبحانه: وياب انام الام َعَم ولیسکان يوم 
لْقيكمَةِ عا ڪاو بقرت ۹ . 
[سورة العنکبوت: الآية: 17] 
والافتراء هو الکفر باللّه تعالى والشرك به لذلك سيسألون عن 
كفرهم وشرکھم؛ وويل للظالمين من مشهد يوم عظيم. 
ثانياً : السؤال عن الأهل (الزوجة والأولاد) وعما استرعاه الله سبحانه : 
. . . لقد نبّهنا الله سبحانه فى كتابه العزيز إلى هذه المسؤولية 
الجسيمة والتي هي من أهم المسووليات الگ المكلف بها الإنسان 
والمسؤول عنها يوم القيامة» ألا وهي رعاية الأهل من زوجة وأولاد 
وتربيتهم على الإيمان وإقامة العبادات لله سبحانه من صلاة وصيام 
وتأديبهم بآداب الإسلام. . فالزوجة والأولاد تبع للأب في البيت وهم 
كما يعلّمهم ويدربهم ینشؤونء واللّه سبحانه يعلم هذاء فالولد طيع لأبيه 
في صغرهء فإذا أُذبہ بآداب الإسلام وعلمه الصلاة والصيام ومحبة الله 
سبحانه ورسوله ية تدرب عليهما ونشأ عليهما وداوم على هذا الأمر 
طوال حياته الدنيا. . . وإن كان الأب مهملاً وكسولاً وترك أولاده بلا 
تأديب بآداب الإسلام» وتعليم وتدريب على العبادة نشا الأولاد على غير 
طاعة الله سبحانه» وهذا ما نجده اليوم في كثير من بيوت المسلمين. . 
وحتى لا يقول المسلم يوم القيامة عند ربه: يا رب إني مسؤول عن نفسي 
فقطء نبّهه الله ورسوله كي أن يتقي الله بزوجه وأولاده. 
يقول تعالى: ایا ال ءامثوأ ٹوا اھ وأھلیک تارا وفودما الاش 
لجار عا ملتيكة ينلا داه لا يصوت الما رهم یتید ما رون 4 . 
[سورة التحریمء الآية: ]٦‏ 


فمن ظاهر الآية مسؤولية الأب والأم عن الأولاد ومسؤولية 


یہی سی سے ہس ے ہے ةم و سوه الخو سان اع عان لامعا 


الأب عن الزوجة والأولاد أن لا يوردهم موارد الهلاك» وأعظمها 
مهلكاً نار جهنم يوم القيامة . 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : 

«إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيّع؟ حتى يسأل 
الرجل عن أهل بيته )27 . 

وأهمها التكاليف الشرعية وتدريب أهله عليها وتعليمهم 
تعاليم الإسلام» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي كلل 
يقول: 

« كلكم راع ومسؤول عن رعيته: الإمام راع ومسؤول عن رعيته. 
والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسؤولة عن رعیتھاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته» 
فكلكم راع ومسؤول عن رعيته ) .27 

والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة تماماً مثل الرجل عن أولادها 
وعن تربيتهم وما قدمته لهم في معرفة دينهم وتعليمهم شريعة الله 
الإسلام» وأهمها الصدق ومحبة الله ورسوله بيا وإقامة الصلاة 
والصيام» والتكليفات الشرعیة كافة» وكذلك مسؤولة يوم القيامة عما 
استرعاها الله سبحانه في الحفاظ على بيت زوجها وماله وحفظ 
عرضها وشرفها وإقامة ما كلّفت به. 
ثالثاً: السؤال عن السمع والبصر والفؤاد: 

هذه الثلاثة أهم أعضاء الجسد المكلفة» وكم تحدث الله 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه. 
زفق رواه البخاري ومسلم . 
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سبحانه ورسوله ييه عن هذه الأعضاء الثلاثة في جسد الإنسان. 
لما لها من علاقة وطيدة بالإيمان باللّه سبحانه ورسوله يلا 
وباستقامة المرء أو ضلالهء وكلنا يملك هذه الثلاثة السمع والبصر 
والفؤاد والحمد للّه. . وكلنا يعلم كم لها من تأثير في بناء 
الشخصية المسلمة المؤمنة من حيث استقامة هذه الأعضاء الثلاثة 
أو انفلاتها نحو كل محرم ۔ 

... فإما أن أنظر إلى حرام وأتابع فيه حتى يدخلني البصر 
مداخل الحرامء وإما أن أكفه وأردعه فيدخلّني مدخل الرضا. 
وكذلك السمع. 

فالأذن جاهزة أن تسمع كل شيء حراماً كان أو حلالاً مباحاً 
كان أو محرماء وأنا ومن واقع مسؤوليتي أمنع سمعي أن يتجسس 
ہما حرم الله سبحانه علي أو أن أسمع إلى كذب فأنقله فتكون 


الفتنة . 
قول شغالى: >- ا 
سس و ادي ہے سے وص سا 
7 بحسسوا ولا یغتب ر 
[سورة الحجرات» الآية: ]١١‏ 
وهذه مسؤولية الأذن أن لا تتجسس ولا ت تسمع الحرام. 


2۳ ور 


يقول تعالی : * ولا قف ما لس لك يو عم إن لمم وََلَصَر الما لوا ہی 
ولیک کان عَنْهُ مسوا . 

[سورة الإسراء؛ الآية: ]١١‏ 

والسؤال من الله سبحانه يأتي يوم القيامة لِمَ سمعت ما لا يحل 

لك سماعه؟ ولِمَ نظرت إلى ما لا يحل لك النظر إليه؟ كالعورات 
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مثلاًء وعن القلب يسأل الله : لِمَ عزمت بقلبك على ما لا يحل لك 
سے ا ا ا سو 
يحبه اللّه؟ وِلم أحببت ما يبغضه الله وأ نت تعلم؟ 

عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: 

قال رسول الله بي : « يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول اللّه 
تعالى : ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالاً وولداء وسخّرت لك الأنعام 
والحرث» وتركتك ترأس وتربع؟ وفي رواية لصحيح مسلم: ترتع (أي 
تنعم بالمأكل والمشرب) أفكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ (أي هل 
كنت تعتقد انك سوف تلقاني في هذا اليوم يوم القيامة) قال: فيقول 
العبد (أي الکافر): لاء فيقول الله تعالى له: اليوم أنساك كما 
نسيتني» . 

أي اليوم أتركك في العذاب كما تركت في الدنيا شريعتي وديني 
ولم تؤمن بلقائي”" . 

عن شکل بن حميد رضي الله عنه قال: أتيت النبي لا 
فقلت: يا نبي الله علّمني تعویذاً أتعرّذ به» قال: فأخذ بيدي ثم 
قال: « قل اللّهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وشر لساني 
وشر قلبي وشر مَنيّ» قال : فحفظته" . 

فليتق الإنسان ربه في سمعه وبصرہ وفؤاده وليعلم أن كل ما 
يمر عليه سمعه وبصره وفؤاده ويتوجه إليه» فهو سوول عتة أمام 
اللَّه سبحانه» فان كان توجهه 9ء" سبحانه» وإن 


كان توجهه في الشر خسر وباء بخسران مبین . 


. رواه الترمذي‎ ("١) 
. رواه الَْثَة‎ )٢( 
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م يي سسجت ا جم ھت سج 


رابعاً: السؤال عن العمر والعلم والمال والجسد وعن مرحلة الشباب 

والقوة: 

وفي كل هذا سيسأل العبد يوم القيامة... لأن هذه هي 
التكاليف إضافة إلى تكليف الإيمان والعبادة. . . إذ أن أكثر 
السؤال يوم القيامة سيكون من الله سبحانه عن عمره وعلمه وماله 
وجسده. . فقد ذكر رسول الله ييه فى أحاديثه الشريفة أن العبد 
لا ينتقل إلى مكان آخر أو مرحلة أخرى من مراحل يوم القيامة إلا 
أن يسأل عن هذه الأربعة أو الخمسةء ويقف لها وربما يطول به 
الموقف في السؤال والجواب . . وهذا سؤال غير الحساب على 
العمل . . فهو يسأل ماذا فعلت؟ وهو يجيب بما فعل . 

روى الإمام الترمذي وغيره عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله َكْةِ: ١لا‏ تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 
عمره فيم أفناه؟ وعن علمه ما عمل به؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟ ) . 

قال الحافظ المنذري: رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
و ورواه البيهقي وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله 
عنه عن النبي ييو قال : «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل 
عن أربع : عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من 
أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل به؟ ) . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ”لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن خمس : عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم 
أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وما عمل فيما علم؟ »). 
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قال الحافظ المنذري: رواه الترمذي أيضاً والبيهقي» وما 
ذكره رسول الله ية عن السؤال هو ما استرعاہ اللّه ابن آدم 
ولذلك هو مسؤول عنه . . فالتكليف أمانة والعمر أمانة والجسد 
أمانة والمال أمانة والعلم أمانة.. ولا بد أن نُسأل عن هذه 
الأمانة» ولقد أقسم اللّه سبحانه بالعصر أي بالوقت والزمن 
والعمر بأن الإنسان قد خسر إذا لم يرع حق الله فيما سأله فعله 
وطلب منه إنجازه . 
يقول تعالی : « يہ إن الإ ى حر » إلا الس اموأ ويو 
لصحت وتواصوا بلح وتواصَوأ ضير 4 . 
[سورة العصرء الآية: ١‏ "] 


ويكون السؤال عن مرحلة الشباب والقوة في الإنسان» وهنا 
موضع الشاهدء فالإنسان لا يعطي إلا بقوة الشباب» فأعظم 
الطاعة وأحبها إلى الله سبحانه ما كانت في مرحلة القوة والشباب 
حيث يقهر الإنسان نفسه وقوته وشبابه في سبيل اللَه» ومن أجل 
طاعة اللّهء فإذا ما هرم الأنساج قسف عن القافة والتكليف 
بسبب هرمه لذلك سألنا رسول الله ية أن نغتنم خمساً قبل خمس 
ومنها « شبابك قبل هرمك) . . لذلك يكون السؤال عن الشباب 
شدیداً فإذا نجح فيه بما يرضي الله كان من السبعة الذين يظلهم 
الله سبحانه يوم لا ظل إلا ظلهء كما ورد في الحديث الشریف 
الذي أوردناه: « وشاب نشأ في طاعة الله) . 

... وأما المال الذي استخلفه الله بين أيدينا فهو الداء الذي 
يصيب بامتحانه وبلائه أكثر الناس» فيهوون من أجله مهاوي الردى 
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والھلاك . . وكم من المال سيكون مهلكة لصاحبه يوم القيامة؟ وإن 
كثيراً من الناس سواء أفي عذاب أرض المحشر أم عذاب في النار كان 
الس ماهم الذي كان بين أيديهم» فلم يحسنوا استخدامه أو 
استخدموه في معاصيهم وضلالهم أو بخلوا به على الله سبحانه وعلى 
المؤمنين» يقول تعالى : بی أل يكو يمآ اهم أ لَه ین مضو 
مو عا لل بل مہو کر لم وفك ما يوأ روہ يم ليد ولد موث الکو 
NIS‏ ولا تا حك . 


[سورة آل عمران» الآية: ]۱۸١‏ 


... وليس من يوم أسعد من يوم القيامة على الذين وضعوا 
مالهم وما استخلفهم فيه الله سبحانه في رضا الله وفي سبيل الله 
وأوسعوا دائرة صدقاتهم فهؤلاء یس ا و اللَّه وهم الذين 
أقرضوا الله والوفاء يوم القیامة . 1 فما رأيك بمن أقرض الله فكيف 
يرد الله له هذا القرض؟ 
يقول تعالی : لمن دًا الى يِقَرس اله كَرْضًا حَسَكًا وف هد اضعا 
کڪ وال قب ويفا تدر تعقوت + 
[سورة البقرة» الآية: 464 ؟] 
وأما العلم فالإنسان مسؤول عنه ومحاسب عليه هل عمل به 
للدنیا ومن أجل الدنيا ومصالحه في الدنيا. . أم كان يبتغي بهذا العلم 
وجه الله سبحانه» وأعظم العلم ما كان لله وفي سبيل اللّه. . وكم 
عظم الله سبحانه العلم في كتابه وعظّم العلماء #هَلْ يَسْتَوى أن يكن 
وار لا يلون € . 
[سورة الزمرة الآية: ۹] 


۱۰۸ سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 
الأرض من تعدّم القرآن وعلّمه 9 خیرکم من تعلّم القرآن وعلّمه» 
رواه البخاري عن على رضي الله عنه» وأما من كان علمه لذاته 
واذع به كلق الله يلل عنام القنابل التي تفتك بملايين 
الناس» أو تعلّم لغير دين الله من أجل الدنياء فكل هذا يأتي عند 
محاسية الله للعیلہ: 
خامساً : السؤال عن النعيم (النعم والآلاء) : 

إن نعم الله سبحانه على عباده في الدنيا لا تعد ولا تحصی 
وهذه حقيقة واقعة ملموسة جهل بها من جهل وعلم من علمء أقر من 
أقر وأنكر من أنكر. 

إن نعمة الله على عباده لا تحصی ولا تعد.. ولكن العبد 
يظن أن النعم هي فقط تلك التي تحيط به في جسده ورزقه 
وأهله. . . لا فإن نعم اللّه أعظم من هذا بكثير.. فمن نعمة 
الإيمان إلى نعمة الإسلام إلى نعمة العافية» والولد» والزوجة 
والأهل من أب وأم وإخوة إلى الرزق الذي لا ینقطع؛ إلى الماء 
الذي نشربه إلى الأشجارء والبحار والأنهار. . . وفوق هذا نعم 
السموات التي سخرها الله سبحانه لعباده. . فمن منا يستطيع أن 
يحصي نعمة السماوات وما بطن فيها من النعم . 

یقول تعالى : * ابروا ان الله سخ كم کا فی السکوتِ ومان الْْضٍ وََسبع 


مرف رق ات ضر ری صاخ ع ع وج 


5 5 گم 2 م عت چا وھ ہو E‏ 2 ۳ 
کہ نعم ظهرة وة ومن آلا من مدل فى اللہ عير عل ولا هدى ولا كب 


یی 
[سورة لقمانء لاية: ٠‏ ۲[ 


ومن أعظم النعم التي أنعم الله سبحانه علينا أن خلقنا وأوجدنا 
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وهدانا إلى صراطه المستقيم . . ولولا الله سبحانه لما خُلقنا ولما 
وُجدنا ولما تمتّعنا بهذا النعيم» وفوق کل هذا النعمة العظمى 
وهي جنات الله الخالدات والتي يحيا فيها المؤمن خالدا فيها 
أبداً . 
يقول تعالى مبيناً أنه سوف يسأل الناس أجمعين عن التّعم التي 
أنعمها عليهم . 
يقول تعالى : < لهي تس . 
[سورة التکاثرء الآية: ۸] 
ومعنی الآية الكريمة أن الله سبحانه سيسأل عموم الناس عن 
العم التي مرت عليهم وعايشوها في الدنيا ونعموا بها وتلذذواء من 
صحة البدن ولذة الطعام والشراب ولذة الظلال والمأوى ونعمة النظر 
والسمع والبصر والإحساس والتذوق والنوم. . . فالنعيم لا يحصى 
لكثرته» يقول تعالى : ٭ وَإن دوا نِم او لا وها ۹ . 
[سورة النحلء الآية: 1۸] 
عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لما نزلت: « لَمُمْمَاَ 
يرعن اَلَو قال الزبير: يا رسول الله وأي نعيم نسأل عن 
وإنما هما الأسودان الماء والتمر؟ فقال گل : ١‏ أما إنه سيكون) . 
[رواه الترمذي في سننه] 
يعني أنه سيكون السؤال عن نعمة الماء وغيرها من ألوان 
الأطعمة والأشربة. 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله كك ذات 
يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال لهما بيد : ما أخرجكما من بيوتكما 
هذه الساعة؟2 فقالا: الجوع يا رسول اللّهء فقال بي : « وأنا والذي 
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نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكماء فقوموا) فقاموا معه فأتى رجلاً من 
الأنصار فإذا هو ليس فى بيته فلما رأته المرأة قالت: مرحباً وأهلاً» 
فقال رسول الله : «أين فلان؟) قالت: ذهب ليستعذب لٹا الما 
إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله گل وصاحبيه ثم قال: الحمد 
لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني . 

قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال: کلواء 
وأخذ المدية (أي السكين) ليذبح شاة» فقال له رسول الله : «إياك 
والحلوب ) أي لا تذبح شاة حلوباً. . فذبح لهم شاة غير حلوب» 
فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربواء فلما شبعوا ورووا قال پا 
لأبي بكر وعمر: 

«والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القیامةء أخرجكم من 
بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم »'. 

عن زيد بن أسلم عن رسول الله بي في قوله تعالى : 

ثم لسن ْمَعَن تّيم 4 يعني شبع البطون وبارد الشراب» 
وظلال المساكن» واعتدال الخلق» ولذة النوم . 

لذلك ينبغى علينا إذا طعمنا أن نسمى الله سبحانه» وإذا شبعنا أن 
تح الله اء اة لبسنا آذ تید الله مالي وإذا نمناء ثم استيقظنا 
أن نحمد الله تعالى» فكل أمر بحاجة إلى حمد. . وهذا هو جواب سؤال 
النعيم أنك كنت في الدنيا حامداً وشاكراً الله سبحانه على نعمه لذلك 
جاءت كلمة الشكر والحمد في الدنيا ووقعت مواقع الغفران والشكر 
والحمد على الآلاء والنعم» فعظم الله أجرها في الآخرة وأدام على 


0( رواہ مسلم ۔ 
رک رواه مسلم . 
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العبد في الدنيا تلك النعم من واقع الشكر والحمد. عن معاذ بن أنس 
رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله و : « من قال عند طعامه: الحمد 
لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما 
تقدم من ذنبه) . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وللعلم فإن الله 
سبحانه يسأل الكافر سؤال تعنيف وتوبیخ وتحقير لأنه كفر بهذه النعم» 
ويسأل المؤمن سؤال تشريف وتلطيف وتذكير لأنه حمدھا وشكرها. 
سادساً : السؤال عن العهود والمواثيق : 

لقد عظم الله سبحانه العهد والميثاق وعظّم فاعله والملتزم به 
وأنب الذين ينقضون عهده والعهود والمواثيق على عمومها. 


کو ے4 عو کے کے ركم ہرم 
7 


حسن حو ملع أشذم واوفواً 


ہی و ص7 


یقول تعالى : ل ولا رمال الو الا ّيه 
المد لن المَهَد 2 
[سورة الإسراءء الآية: 4"] 
والعهد أخذه الله على نفسه» وألزمها به وهو الحق المبين» لذا 
سألنا أن نلتزم به وفي أكثر من آیة كريمة بين الله سبحانه لنا أن العهد 
مسؤول عنه» وأنه سبحانه ما عهده لنفسه سيعطيه لعباده» ومن أصدق 
من الله عهداً ومن أصدق من الله وعداً؟ 
يقول تعالى : ٣ڑ‏ قل آتندخح عند أل حَهُدا فان تلف الله هده 
[سورة البقرة» الآية: ۸۰] 
ولقد نبّه الله سبحانه على الوفاء بالعهود والموائيق وأنذر أولئك 
المخالفین ۔ 
يقول تعالی : ل وفوا مَهَد الہ إا عه ددر 4 . 
[سورة النحلء الآية: ۹۱] 


ااال لل سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


«ولا شر مهد ان تمتا يلا 4. 


[سورة النحلء الآية: ۹۰] 

والآيات كثيرة» لذا كان العهد مسؤولاً هو وصاحبه بين يدي 
الحق تعالى» ومن نكصه ونبذه فأولئك عند الله هم الضالون» وضرب 
الله سبحانه لنا مثلاً ببني إسرائيل وقطعهم للعهود ومخالفتهم إياها 


ونقضها. 
یقول تعالی: ظا الما علهڎوا هدا يڌو ور بق يَنْهُمَ بل کرم ا 
منوت % 


[سورة البقرة» الآية: ]٠٠١‏ 


فالعهد مسؤول وصاحبه مسؤولء فانظر بما عاهدت ولم تف أو 
فثبّت فؤادك على ما عاهدت الله عليه وما عاهدت من عباده. 


اھ اھ اجات امرش ال الله ا ےسيج ته ۹۹۴ 


عالم الحساب 


مدخل: 

عالم الحساب عالم كبير ويوم الحساب شأنه كبير وأمره خطير 
إلا من تغمده الله بواسع رحمته... وهو يوم الفصل ليس فيه هزل» 
إذ تقف القلوب عند الحناجر وترتعد الفرائص وتهتز أعضاء الجسد 
جميعها خوفاً وهلعاًء فالقلوب ترتجف» والنفوس تحتضرء والعيون 
شاخصة. . . والرجاء والأمل والعفو والمغفرة والرحمة ما تنتظرہ 
الخلائق عندما يعلن عن بدء الحساب والوقوف فرادى بين يدي أرحم 
الراحمين ليس من ترجمان ولا شفيع ولا وسيط. .. 

... لا كذب ولا خداع ولا نفاق ولا دجل ولا مواربة ولا 
لف ولا دوران ولا رجوع ولا تقدم ولا يمين ولا شمال ولا 
مخادعة ولا مداهنة» ولا صناعة كلام ولا تخطيط لمكرء ولا 
مراءاة» ولا مديح ینفعء ولا معسول الكلام يُربح» ولا منافق 
ینجحء ولا اعتذار یفلحء ولا نفعاً ولا حكماً. . . أعضاء البشر 
عليهم شهود» وألسنتهم شهود وجلودهم شهود» قد فرٗ المرء من 
أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنیه» لا حرس ولا جنود ولا مال ولا 
جاه» ولا سلطان» ولا حكم» ولا إمارة» ولا زعامة» ولا قيادة. . 
كل هذا التخويل تركوه وراء ظهورهم وجاؤوا ربهم فرادى كما 
خلقهم أول مرة حفاة عراة غرلاً بهماً. 

قال تعالى : #ولفد نموا ذرادیٰ كما حلفت اول مرو رکنم ما حولم 


5 ملسمل ب تة موسوغة 2ر4 الخیات وام شی ما الل سبحا 


را ہورکم وما كا مغ ماکز الین کم از یکم رگ لق تل تنك 
0 
[سورة الأنعام؛ الآية: ]۹٤‏ 
وقال تعالی : « إن کل من فی لسوت ولا لل علق اَن عبداء قد 
صم رمحم عنم ركم د يدم اليم را . 
[سورة مريم» الآيات: ۹۳ ۔ ]۹٥‏ 
وقال تعالی : $ ا آفق عي مال مَك عق ية ) . 
[سورة الحاقة الآيتان: ٢۲ء ]۲٢۷‏ 
وقال تعالى : ٭ هذا بوم لا يتيلفون» ولا بوذن لم عرد . 
[سورة المرسلات: الآيتان: ٣۳ء ]٣٣‏ 
وقال تعالى : ٭ یوم لا يعن عنم کیدھم سیا ولا هم يُصَرُوتَ4 . 
[سورة الطورء الآية: ]٠٦٤‏ 
... هذه الآيات التي ذكرت تبيّن معنى الوقوف بين يدي الله 
سبحانه للحساب» و 0 هذا الموقف جليلاً مهيباً وأنت بين 
يدي جبار السموات والأرضء القاهر فوق عباده» الحي القيوم 
المطلع على الكبائر والصغائر لا يخفى عليه مثقال الذرة. .؟؟ 
فكيف لا يكون الموقف جليلاً مهيباً. .؟ وقد جئنا فرادى لا 
سند ولا معين» تركنا كل ما خوّلنا الله فى الدنيا من رئاسة ومال وجاه 
وسلطان؟ 1 
وكيف لا يكون الموقف جليلاً مهيباً وأنا واقف بين يدي الله 
سبحانه فرداًء ما أغنى عني ماليه إلا بالحق ولا سلطان إلا بالحق ولا 
يغني كيد أو مراءاة» أو اة أو بكاء» أو ندم. 
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... وكيف لا يكون الموقف للحساب بين يدي الحق سبحانه 
عسیراء وما بعده إما خلود فی الجنة أو خلود فى النار» أو عذاب فی 
التار لمن طويق؟ فليس ام في الدتیا إن لم آفلم أعيد الكرة مرانت 
ومرات ولكن اليوم لا مرات ولا كرة ولا عودة.. بل حساب ‏ جزاء 
عقاب 

... فاليوم شعار النجاة القلب السليم وشعار الهلاك القلب 
الرديء السيئ الدنيء. 

يقول تعالى : بم لا َف مال ولا بو إلا من أ الله لي میم *. 

[سورة الشعراء» الایتان: ۸۸ء ۸۹] 

... لقد بدأ يوم القيامة الذي يمتد إلى خمسين ألف سنةء ذاق 
فيه الكافرون والمشركون من أصناف الذل والهوان والعذاب ما 
ذاقوا. . ثم جاء موقف عرض الخلائق على اللّه. . كانت الأمم جاثية 
على ركبها ذليلة مهانة إلا أمة محمد ية من آمن منهم وعمل 
صالحاً. . . ثم يأذن الله بالحساب. 

لقد انتهت المقدمات الطويلة ليوم القيامة وجاءت لحظات 
الفصل والمحاسبة والحكم. . 

... نعم لقد عُقدت محكمة العدل الإلْهي التي لا تظلم مثقال 
ذرة ولا حبة من خردل» ولا يخفى فيها على أحكم الحاكمين مثقال 
ذرة من خير أو من شر؛ ومن آلاف مليارات عباده الذين يقفون بين 
يديه» والعدل المطلق من الله سبحانه تبيّنه ثلاث آیات كريمة : 

يقول تعالى : یہد عرو لا لق ینکر اة 4 . 


[سورة الحاقة» الآية: ]٦۸‏ 


- - 


5 ررقو فور ہے کے حي er a‏ انرسي ايا 
ويقول تعالی : ونس لوزن الفط لوم الْقِيمَة فلا نَم نف شيعا 


۹ ب ب ب د سے سے سلسيلة موم و2 الآخزة7التجينات والمرض على الله سحا 


مال > 2 و “سكا 1 ا ا 
ون کات و منقسال حب من حردلٍ أي بها وکی با یی 4 . 
[سورة الأنبياءء الآية : ¥[ 
ویون الي لن يعمل مال درو حرا رم ٭ ومن يمل 
4ب ےرس 


مال درو وَشَرَا يرم 
[سورة الزلزلة» الآيتان: ۷ء ۸] 


سلللة سر أ2 السا والعرض علی الل بجا س بے سے سے سے ۲۹۷ 


آیات الحساب فی القرآن الكريم 
يقول تعالى: ف ثم روا ای افو موكدهم لحي آلا له اکم وهو اسع 


[سورة الأنعام» الآية: ]٦٦‏ 

ویقول تعالى : « اولك هر تب ینا كبوأ ول سَِیغ زاب . 
[سورة البقرة» الآية: ]٠٢‏ 
ويقول سبحانه : ٭ وروا نم َه َيه ولوأ ا نه ريع ساب . 
[سورة المائدة» الایة: ]٤‏ 


زوپ سے وار رم رر م ی اتسا سے میوہ 


ويقول سبحانه: ول یصلون مآ آمر الله پد أن بوص وضمورے رم 
وكَافُونَ سو ليساب © . 
له الآية: ]٢٢‏ 


000 


البلع َع اکا [سورة الرعد, الآية: ]5٠‏ 


دن5 مب كر وهو ریغ اساي 4 . 
[سورة الرعد» الآية: ]٤١‏ 


جم لام # ساسم و فزي عترم 1 
ان الین یلوب عن سیل الہ مم عَذَا ب کییڈ ما سوام لسا € . 
[سورة ص » الایة: ا 


[سورة غافرء الآية: ]٦٦‏ 


۸ پ س ہے سے لاوس وم لخر الحسات والرشن علی الل جاه 


[سورة غافر؛ الآية: ۲۷] 


8 
اا رک 


ویقول تعالی: E:‏ نمأت مڌ ڪر + لنت عليه م يِمْصَيْطرٍ ٭ لل من 


م 


I 


کول وکقر ٭ یع آله الْعداب آلا کب ٭ إن لت ایا ثم ن عا حسام 4 . 
[سورة الغاشية» الآيات: ]۲٠- ١٢‏ 

هذه بعض الآيات التى ذكرها الله سبحانه عن الحساب وأنه 
الحكم العدل يوم القيامة. . ومما نلاحظه في هذه الآيات أن الله 
سبحانه يختم بعضها بأنه سريع الحساب وأنه أسرع الحاسبين. . . 
واللّه سبحانه يؤكد أنه سريع الحساب؛ ذلك أن المرء قد يسأل نفسه 
وهو واحد من الخلق الذين يتجاوز أعدادهم المليارات. . فمتى يكون 
دوره في هذا الحشد العظيم؟ وكم يطول أمد انتظاره حتى يأتي دوره؟ 
وحتى لا يسأل المؤمن نفسه هذا السؤال كان جواب الله سبحانه من 
قبل أن يسأل المؤمن: ‏ فت لله سَرِيمٌ ليساب ©. 

« ألا له الم وهو اس كليبي 4 أي له جل وعلا الحكم وحده 
يوم القيامة وله الفصل والقضاء لا يشغله حساب عن حساب ولا شأن 
عن شأن يحاسب الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا 
كما ورد به الحديث. 

... وفي جضمٌ هذا التفسير وأن الله سبحانه سريع الحساب 
وأنه أسرع الحاسبين نقول: 

١‏ - إن الله سبحانه يدل على عظيم قدراته وأنه قادر على أن 
يحاسب هذه المليارات في زمن لا يتخيله عقلنا. . والقضاة في الدنيا 
يعقدون جلسة حكم في قضية شخص واحد تستغرق معهم نصف 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه ۱4 


يوم» ثم تؤجل الجلسة لمرات أخرى وقد تستغرق القضية الواحدة 
أعواماً طويلة حتى يحكم فيها الحكم النهائي وقد يكون هذا الحكم 
ناقصاً. 

.. . فتصوروا محاكمة الله سبحانه وحسابه لتلك الخلائق التي 
تتماوج كتماوج البحر والتي لا يعلم عددها إلا الله سبحانهء 
والمحاكمة والحساب على مدى الحياة كلها وليست على قضية واحدة 
أواحدف زاح آ و جريمة والحدة :د قتصور قدرة الله مسا 

١‏ - إن المؤمنين يقفون كما تقف الخلائق جميعاً كافرهم 
ومشركهم وضالهم وعاصيهم وفاسقهم والوقت يشملهم كما يشمل 
الأقوام الكافرة. . . وذلك على غير الموقف في أرض المحشر والذي 
امتد زمنه على الكافرين والمشركين ما يقرب من خمسين ألف سنة 
وقصر زمنه على المؤمن كالوقت الذي یستغرقۂ رجل توضأ وصلى 
فريضة الظهر . . فإکراماً للمؤمنین يسرع الله في حساب الأمم وزيادة 
في التكريم تكون أمة محمد ية أول الأمم التي تحاسب. 

٣۔‏ إن الله سبحانه يسرع في حساب الأمم الكافرة والمشركة 
حتى يلقوا في نار جهنم مأواهم ومستقرهم خالدين فيهاء لأن الوقوف 
بين يدي الله رغم ما فيه للکافرین من ذل وهوان فهم في فترة عن 
العذاب الذي يستحقونه لأن الوقوف بين يدي أرحم الراحمين 
رحمة. . وهم لا يستحقونها واللّه أعلم . 


8 .ب اة موسوعة ار الخینات والمرشن على الله سيان 


أول الحساب وضع المظالم 
ولخد الحقوق وردها لأضحابها 


في فقرات سابقة با أن الله سبحانه يقتص للأمم المظلومة من 
الأمم الظالمةء بعد أن يسمع الله سبحانه الاختصام بين تلك الأمم» 
ثم يحكم بينهم كما وعد في كتابه الكريم في أكثر من آیةء وقد بنا 
ذلك كله. 

٠.‏ ذا نذا الله ےنال اتخات الا فرادیء توضع المظالم 
وتؤخذ الحقوق حتى لا ييقى لعظلوم م مظلمة ولا دین من مدين لدائن 
7 تفلم سی او كاف مق مون لاہ وهذا تمام عدل الله وهو 
أحكم الحاكمين. 

وروی الإمام أحمد من حدیث عبد الله بن محمد بن عقيل» 
عن جابر بن عبد الله : أنه اشترى راحلة» وسار إلى عبد الله تن ان 
شھراً ليسمع منه حديثاً بلغه عنه» فلما سأله عنه» قال: سمعت رسول 
الله كَل يقول: 

(یحشر الناس يوم القیامةء أو قال: العباد عراة غرلاً بھماً ) قلنا: وما 
بھما؟ قال: اليس معهم شيءء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 
من قرب : أنا الملكء أنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النارء 
وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه منەء ولا ينبغي لأحد من أهل 
الجنة أن يدخل الجنة» ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقضيه منه» حتى 
اللطمة » قال: قلنا: وكيف وإنا إنما نأتي اللّه بُهُماً؟ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه .١لا‏ 


قال : ١‏ بالحسنات والسیٹات) . . 
[رواه الإمام أحمد] 


القدسي الطویل : یا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفیکم 
إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد اللہ ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا 
نفسه) . 
ہو اپ > وج ای شع 1ع جو بی ےہ کیج 
یقول تعالی: ٭ فلوم لظم تفش شیا ولا يروت إلا ما كش 
من : 
[سورة يسء الآية: ]٥٥‏ 
ويقول تعالى: 8 لله ليلم الاس سيا ولك ألنّاسَ أنفْسَهُمْ 
يظلِمُونَ ۹۴ . 
[سورة يونس » الآية: (٤‏ 
ويقول سبحانه : $ وَوَعَدُوأمَ عو حاترا ولا َم ويك لَدَا 4 . 
[سورة الكهف. الآية: ]٥٦٤‏ 
ويقول أيضاً: 3 ومن یلم نم رة عَدَبَا كيبا 4 . 
[سورة الفرقانء الآية: ۱۹] 


کر ےر می ےر مج رتا 


الیل عى ادن يظلِمُون الاس وون فى الْارضٍ یبر الحَق € . 
[سورة الشورىء الآيتان: ٤١ء ]٤١‏ 


ےوعد رھ ہے ہو علد 


ويقول تعالى: #وعتت الو لي الو وقد حاب من حمل 
ظا 
[سورة طه» الآية: ]1١١١‏ 


۲ ۔ ا للسسس سسب سلسلة موسوغة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحائه 


. . فويل لمن ظلم أخاه أو جاره أو أي أحد من خلق اللَّه تعالى» 
فهذه الآيات الكريمة التي ذكرت تبیٔن سوء أمر الظالمين يوم القيامة عند 
الاقتصاص منهم من قبل الله سبحانه وهو الذي نبَّههم في الدنيا أن لا 
يتظالموا وأنه حرّم الظلم على نفسه. وقد قال تعالى في الحديث القدسي : 

«إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته محرّماً بينكم فلا تظالموا ». 

[رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه] 

فالذي يخيب ويخسر هو الذي ظلم الناس واعتدى على 

حقوقهم واستهان برد حقوقهم يوم القيامة» والقبض والدفع في يوم 

المرء فيه بأشد الحاجة إلى حسنة واحدة ‏ هو الحسنات والسيئات ولا 
يملك المرء غيرهما لتصفية الحسابات. 

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللہ لا: 

(من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلّله منه اليوم 
قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه )20 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال : 

«أتدرون ما المفلس؟) قالوا: المفلس فینا من لا درهم له ولا 
متاع » فقال: «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة 
ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب 
هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن 
يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار)”" . 

فالدفع هناك ليس بالعملات ولا بالذهب والفضة ولا بالاعتذار 


.٦٦/٦ رواه البخاري الفتح‎ )١( 
(؟) رواه مسلم رقم الحديث ۱۹۹۷ء‎ 


ستل نومتوقة الاعزة الاب وَالترشن على لمجا جج ب ا ل ع ۹۴۴ 


من صاحب الحق ولا بالأسف» ولا بالندم... إنما الدفع 
بالحسنات. . واللّه سبحانه يقدر الحق وكيف يكون الدفع من 
الحسنات . . فإذا انتھت حسناتك أي انتهى رصيدك من الحسنات أو 
نے کن لك في الاسل جات يوعد اسن ساتم شر ترضع في 
صحیفة أعمالك وهكذا یکون بين الفرد والفردء والفرد والاثنين» والفرد 
والثلاثة» والفرد والجماعة من الناس. . . فتصور أنه یؤخذ من حسناتك 
وأمام نظرك وبصركء وأنت لا تستطيع دفع ذلك» وأنت بأمس الحاجة 
إلى حسنة واحدة لتثقل بها صحيفتك وميزانك» أو تصور أنهم يطرحون 
عليك سيئات غيرك وأنت لم تقترفها وأنت بحاجة إلى من يرفع عنك 
من صحيفتك سیئة واحدة أو من يحمل عنك بعض ذنوبك. . 

والمظالم والحقوق عديدة بيّنها رسول الله ية في حديثيه 
المتقدمين وأولها شأناً القضاء في الدماء أي في القتل. عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَِِ: « أول ما يقضى بین الناس يوم 
القيامة في الدماء)'''. حيث يتعلق المقتول بالقاتل ويقول: يا رب خذ 
لي حقي ممن قتلني . إذاً أول ما يقضى في الحقوق يقضى في القتل 
وهي أشدها حساباً لأن القاتل تعدى على أكبر حق وهو حق الحياة 
الذي وهية الله شبخائة لغیادہ۔ 

٠٠وبعد‏ حق الدماء حق الأموال والتي تمادى فيها الناس في 
هذه الأيام» حتی إنه لا يلتفت كثير من الناس إلى المالء هل أخذه 
بحقه أم بغير حقه؟ هل أخذه من خرام أم حلال؟ فالمهم عنده أن 
يكسب المال. . فواللّه لو كان درهم واحد أخذه ظلماً وعدواناً متعمداً 
سيدفعه هناك المرء مما معه من الحسنات. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الرقاق ۱۳۸/۸ ورواه مسلم. 


٤۴‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 

... ثم يكون الحساب على الكلمة من نميمة أو غيبة» أو 
شتيمة أو سب» وكم يكون لبعضهم في ذمة بعضهم الآخر من 
حسنات سيدفعونها لهم يوم القيامة وهم لا يعلمون... فكم شتم 
أناس من وراء ظهورهم وهم لا يعلمون؟ وكم ثُم على أناس من وراء 
ظهورهم وهم لا يعلمون؟ 

وكم اغتاب فلان فلاناً وهو لا يعلم؟ 

وكم يقع الإنسان في حياته الدنيا في مصيبة وهو لا يعلم 
فاعلها؟ ولكن الله يعلم وسيأخذ له حقه يوم القيامة؟ 

فسبحان الذي لا تضيع عنده الأعمال والأقوال» وسبحان الذي 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور! وسبحان الذي يعلم ما توسوس 
به أنفسناء وسبحان الذي أحصى کل شيء قولاً وفعلاً وعدداً. 

یقول تعالی: ط تق م الہ یما ھر يمايلا لع أ 
سو عل کیو وی . 

[سورة المجادلة؛ الآية: ]٦‏ 

سیفاجاً الناس يوم القيامة بدقة ميزان وحساب الله سبحانه حتى 
إن الله سبحانه سيأتي يوم القيامة بما ظنه الناس هيناً لا قيمة له ولا 
وژن. 

قال تعالی : مال هدا التپ لا يعار صَعِيرة ولا كه إل أحصنهاً 


[سورة الكهف» الآية: ]٤٩‏ 
وفي خطاب لقمان لابنه بین له فيه عظمة ودقة علم الله وأنه لا 
تضيع عندہ مثاقيل الذر من الخير. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه .7 سس ۱۲١‏ 


يقول تعالى : يق ِا إن نك َال حبَو من خردلِ فتکن في صخرق 
از في لسوت أو في الْأرْضٍ يات با َه نَ لَه يف حر 
[سورة لقمانء الآية: ]٦٦‏ 
... وفي هذا الموقف العظيم. . تظهر عظمة الله سبحانه 
وعلمه. . علمه بنفوس خلقه وما كانوا عليه. . . فالله سبحانه يقضي 
بين الأفراد في مظالمهم وحقوقھم؛ فهناك من قتل في ساحة الجهاد 
وهناك من قتل خطأ وهناك من أكره وأجبر. . وأيضاً هناك من أخذ 
أموال الناس يريد أداءها ولكن أصابه عجز أو خسارة عن غير قصدء 
وفي نيته الدفع والأداء ولكن عاجلته المنية في الدنيا أو طال به الزمن 
وعجز عن الوفاءء وهناك الضرب لعقاب؛ وهناك السب غير 
المقصود» وهناك من تاب ولم يجد من أساء إليه ليعتذر منه» وهناك 
من هيأ الله الرزق له فأراد أن يدفع دينه ولكن لم يجد المدين فتصدق 
عنه» وهناك من منعه من الاعتذار حدوث فتنة فأسرٌ التوبة فی قلبه 
وسال ديه الفقراك, : قل كلك يعلمة الك سیجاتہ شعولى اة 
القضاء والدفع ومصالحة الخصماء. 
... ومن سوى الله سبحانه يعلم كل هذا ومن بين مثات 
المليارات من البشر الواقفة بين يديه للحساب؟ وسيأتي بيان إرضاء 
الله سبحانه للخصوم في حينه . ۱ 
... وهكذا فی هذا الموقف العصيب تأخذ محكمة العدل 
لالہ السق دن اة هذا رت فى مساق قد رتا من 
مغانت علا وافد ٹی صتحيقة حلا ويرضي الل القصمام نی قثو 
التصفية النهائية» ولم يعد لأحد حق عند أحد ولا مظلمة لأحد عند 
أحدء يبدأ الله سبحانه بحساب الفرد عن أعماله بعد أن انتهت صحيفة 


ای سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


أعماله من الذي له والذي عليه وبقي معه ما سجل له فيها من 
الحسنات والسيئات. 

الس یکی ۷کی۴ ب0" 
وطاعات ومعروف وإحسان وصدقة وإصلاح بين الناس وما قدمه من 
نوافل العبادات وما نوى فعله وفعله» وما نوى فعله ولم يفعله سواء 
أكان خيراً أم شرا . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 7 ب ۱۲۷ 


الحساب الفر دي 
القاعدة الإلهية فى الحساب» 
حساب الأعمال بالنيات 


عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله ل : 
«إنما الأعمال بالنیات وإنما لکل امرى ما نوی)'''. 


ری 


وإلا ما معنى قوله تعالی : 3 بعلم اة الین وما فی ألشُدُودُ 4 . 
[سورة غافر» الآية: 19] 
وإلا ما معنى قوله تعالى  :‏ بَزمہِ رود لا خی ینکر حَافةٌ 
[سورة الحاقة» الاية: ]١۸‏ 
وفى الدنيا بین لنا رسول الله هة كيف أن الله سبحانه يحاسب 
على ظاهر العمل وباطنه . 
عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن النبي بي قال: 
«إن الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك: فمن همّ بحسنة 
فلم يعملها كتبت له حسنة کاملةء وإن همّ بها وفعلها كتبت له عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بسيئة فلم يعملها 
- أي: تخوفاً من الله تعالى كتبت له حسنة کاملةء وإن همّ بها ففعلها 
كتبت له سيئة واحدة». لذلك قال تعالى مبيّناً لعباده أن النفاق في 
العمل: حيث يكون ظاهره غير باطنه . 
يقول تعالى : مان الوت ومان الأرض إن مُبَدُوأمَا4ه اشيم 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
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> و ي لله میم 7 سس + 3 2 ۴ 


2 تیاه 


3 
گر 


۹ 


[سورة البقرة» الآية: ]۲۸٤‏ 

وهذا يكون للمنافقين الذين يتظاهرون بشيء وفي نياتهم 
وبواطنهم أشياء أخرى» فالنفاق إظهار العمل على غير صورته أو 
مرادہء أما من نوى السيئة ولم يفعلها فهذا أمر آخر لأن الله 
سبحانه لا يعذب إنساناً على ذنب إلا إذا اقترفه كما بِيِّنًا في 
الحدیث الشريف . ۱ 

وكذلك فإن الله سبحانه تجاوز لأمة محمد عما حدثت به 
أنفسها دون أن تعمل به. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّهِ َل : 

« إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا به أو 
يتكلموا به)20 . 

وفي رواية: ( ما وسوست به صدورها» . 

وهذا من رحمة الله سبحانه وإلا كان الحساب شدیداً عسيراً لا 
ينجو منه أحد. 

- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أصحاب النبي يل 
قالوا: 

١یا‏ رسول اللّه. إنَّ أحدنا ليجد فى نفسه فلأن يحترق حتى يصير 
حُمّمة أو يخر من السماء إلى الأرض حب إليه من آن يتكلم ب . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


. رواه مسلم‎ )٢( 
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- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب النبي بلا 
سألوه. . إِنّا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به! قال: (أو 
قد وجدتموه؟ ) قالوا: نعمء قال: «ذلك صريح الإيمان )''۶. 

وفي رواية لأبي داود قال تككلِ: «الحمد للّه الذي رد كيده إلى 
الوسوسة ). 


)١(‏ رواه مسلم. 


اہی ہے ابي تی سام رهاو الات ومرن او الله سا 


العدل المطلق ٠‏ 
في الحساب لا ظلم اليوم إن الله 
سريع الحساب 


.. لقد نفى الله سبحانه عن نفسه الظلم وبين في أكثر من آية 
كريمة أن الله سبحانه ليس بظلام للعبيد - فسيتم الحساب يوم القيامة» 
وإن حاول الإنسان أن يدافع عن نفسه في كثير من أمور الحسابء إلا 
أنه يعلم أن الله سبحانه لم يظلمه ولن يظلمه ولو قدر أنملة أو حبة أو 

مثقال ذرة أو حبة من خردل. 
يقول تعالى: ٥ك‏ يمامت یلیک وان الله لیس يكار 
[سورة آل عمران» الآية: ۱۸۲] 


نے کے تر ہے م ر ہے ہی ہر جر 


ویقول تعالی : من عیل صلا ولِفْسِيهء ومن أسآ فعليها وما ريك لو 


کید 4 . 
[سورة فصلت: الآية: 55] 
ويقول سبحانه : ما یدل ال دوم نأك ليد 4 . 
[سورة قء الآية: 9؟] 
وعن يوم القيامة وحساب الناس بالعدل المطلق وأنه لا ظلم 
لأحد ولن يكون امرؤ مظلوماً عند الحساب. 
یقول تعالى : الم بجر كل تين یکا كَسَبَتُ لا حلم 


0 


ال نک 
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اللہ سَرِیعٌ انف * وَاِرَهُمَ م ا ازم إز اقلوب أدى لاحر کمن تا 


لین بن کر کل فع بكم ٠‏ بقلم حل الکن وما نی الشوة ٠‏ 


ع ع سم ما ھر ہے ے 


وله يی لحن وَين يعون من دون لا مضو سىء إِنَّ ا 2 
لبِصِير *. 


[سورة غافر» الآيات: ۱۷ ۔ ]٠١‏ 
7 


تل متقال كد كن بك کے کڈ 1 
يظلم ثقال ذرق وإن تك حَسَنَة يصديقها ووت ون لدله 


[سورة النساءء الآية: ]٤١‏ 


٣‏ لبس صافلاموسوفظة الآلغرة/ اللاب والعرظق على الله سبحانة 


لا ترجمان ولا حمیم ولا شفیع 
عند الحساب بین يدي الله سبحانه 


یقول تعالى: ط وَلَوِرَمُ وا رة إذ الوب نک الاجر كَظِمِينَمَا 

لی ون کی ولا شیج جم ۹. 
[سورة غافر» الایة: ]٦۸‏ 

- عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله لة: 

(ما منكم من أخد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجُمان» فينظر 
ایم بن فلا یری إلا سا ثم مو ميل ہس او موس وا 
قدّم» وينظر بین يديه فلا يرى إِلّا النار تلقاء وجهه» فاتقوا النار ولو بشق 
مرق : 

. .. إنه موقف الرهبة بين يدي العزيز الجبارء فإنها والله ساعة 
لا تخفى على الموقنين رهبثُها ولا على المتقين شدتها. 


)0( رواه البخاريء فتح الباري ۱۷/ 706 
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إتيان الله سبحانه العباد 
كتبهم ليقرؤوها فيحاسبوا 


. . .إن من عدل الله سبحانه أنه يعطى كل عبد من العباد كتابه 
المسطور به جميع أعماله صغيرها وكبيرها التي كتبها عليه الملكان 
الموكلان به في الدنيا. . . وقد بيّن الله سبحانه لنا هذا في كتابه الكريم 
حتی لا يقول العبادُ يوم القيامة : إِنّا كنا عن هذا غافلين. . أو إننا لا ندري 
أن لنا كتباً أو جاءنا رسل وأنه موكل بنا ملائكة تكتب جميع أعمالنا . 

يقول تعالى: رُس َير وَمُنذِرِنَ للا ين للا عل لَه 
ج بعد أي و له مت 4 [سورة النساءء الآية: ]٦٦٢‏ 

وجاءت الآيات القرآنية الكريمة صريحة وواضحة وضوح الشمس 
والقمر ليس من دونهما سحاب؛ أن الإنسان سيقرأ كتابه قبل أن يحاسبه الله 
سبحانه ليعلم أن الله سبحانه لم يظلمه» وأن الملكين الموكلين به لم 
يظلماه» وأن ما سطر وكتب هو الحق والعدل فلا زيادة ولا نقصان ولا ظلم 
ولا افتراء ولا مسايرة» فكل كلمة نطق بها مسطورة وكل فعل مسطور وكل 
حركة مسطورة من غمز ولمز قصد بهما الاستهزاء والاستخفاف 
والسخریةء وكل بسمة وضحكة وبكاء وعويل وكل كذب ونفاق ودجل» 
وكل خير ولو كان قدر ذرة واحدة من فعل وقول وعمل . . تماما كما وعد 
الله ورسوله يل فالخطوات إلى المساجد محسوبة بمنتهى الدقة» 
والخطوات إلى الحرام محسوبة بمنتهى الدقة» والخطوات التي يسعى فيها 


...__...٤٣‏ .. _ _ سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 
إلى مضالحة الناض رغبقافی توان الله محسوية والخب فى الله 
محسوب» والبغض في الله محسوب» وكل ذلك سواء أكان في الليل أم 
فی النهار» فالملكان معه فی الليل والنهار منذ ولادته وحتى موته لا يفارقانه 
أبداً حتى فی نومه ينتظرانه حتى يستيقظ . . دقة متناهية وعدل مطلق لا زيادة 
ولا نقصانء واللّه أعلم بالملكين وما يكتبانه ويعلم أن ملائکته ملائكةٌ 
عدول لا یخونون الله سبحانه ولا يفعلون إلا ما يؤمرون. 

۸ ےر خر ہے کرو کر ہو وو ھا شاو عو مو فو ضس 

يقول تعالی : وگل إن الزمئه رو فى عنقهء ورج لَه يوم الْقِيمَةٍ 

77 


كبا بلک مشو ٭ أرأ کیک كل يتفية ْم کیک حيبي 4. 


[سورة الإسراءء الآيتان: ۱۳ء ]١٤‏ 


فإذا استلم العباد كتبهم وهي سجلات كبيرة ضخمة واضحة 
كتب فيها مسيرة حياتهم الدنيا منذ تكليفهم وحتى مماتهم.. فكم 
يتكلم الإنسان من كلام في اليوم ويعمل أعمالاً. . فتصور حجم هذه 
الكتب وكم سطر فيها من خير وشر... فإذا استلموها قرؤوها 
بتفصيل دقيق» كلمة كلمة وعملاً عملاء يظهر فيها الصدق والكذب 
والحق والمراءاة والنفاق والوفاء . 

... فأما الكافر والمشرك والضال والعاصي والمجرم والأفاك 
والأثيم والحلاف والكذاب فيصرخ ويبكي ويقول: يا ويلتي يا ويلتي 
ما لهذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وكتبها ‏ يا ويلتي 
لقد نسيت هذا كله. . وا حسرتاه على ما فرطت في جنب الله . 

يقول تعالى: ووضع لكب فر المْجرمِينَ مُشْفِقِنَ مما فيه ویٹولونَ 
بات ال ڪا 0 ۶تت 
عا ليطي ويك دا 4. ۱ 

[سورة الكهف»_إلآية: 594] 
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ولنقرأ في كتب المفسرين حول هذه الآية العظيمة» والتي تصور 
حال الشالين والنساد سی اتخلايق سام قرتحي الك ٠‏ خي يدرك 
الهالك هلاكه ويدرك الناجي نجاته فلا ظلم اليوم عند الله سبحانه. 

يقول ابن كثير في تفسيره: 

ووضع الككبُ 4 ؛ أي كتاب الأعمال» الذي فيه الجليل 
والحقير» والفتيل والقطمير» والصغير والكبيرء #ذَرَى الْمُجْرِمِينَ مُمْفِقِينَ 
مِمَّافيه)؛ أي من أعمالهم السیئةء وأفعالهم القبیحةء ٭ وََثِلونَ 
يويْلََا ۹ء أي يا حسرتنا وویلنا على ما فرّطنا في أعمارنا مهدا 
التپ لا عادر صَوِرة ولا ِبر إلا أَحصَْهَاً 4؛ أي لا يترك ذنباً صغيراً 
ولا كبيراً ولا عملاً وإن صغر إلا أحصاهاء أي ضبطها وحفظهاء 
وقوله: ل وَوَعَدُومَاعأَْايَِاً 4؛ أي من خير وشر كما قال تعالى: 


ر 7 1م ا 


# يوم تَچڈ ڪل نفس ما عملت من حير ضرا وَمَا یت ين شوو 4 . 
[سورة آل عمران» الآية: ]٣٣‏ 

وقوله : ول بطم ريك َمَدَا4 أي فيحكم بين عباده في أعمالهم 
جميعاً ولا يظلم أحداً من خلقه» بل يعفو ويصفح ويغفر ويرحمء 
ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله» ويملأ النار من الكفار 
وأصحاب المعاصي» ثم ينجي أصحاب المعاصي؛ ویخلد فيها 
الكافرين» وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم. 

ويقول الصابوني في صفوة التفاسير: 

ووضع التب 4 أي وضعت صحائف أعمال البشر وعرضت 
عليهم فى الْمُجَرمِنَ مُشْفِقِينَ مِمَا فيه 4؛ أي فترى المجرمين خائفين 
مما فيه من الجرائم والذنوب 8 وِيِقُولُونَ بويا »؛ أي يا حسرتنا ويا 


و ے ہے 


هلاكنا على ما فرّطنا في حياتنا الدنیا مال هدا التپ لا يغار صغيرة 


ا سس یں سم سے سارے مشاہ موسوعة اع اهناب را عل الله اة 


ولا مره إلا أَحْصدهأً 4. . . أي ما شأن هذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا 
كبيرة إلا ضبطها وأحاط بها؟ لوَوَبَدُوْمَا مايرا ؛ أي مکتوباً مثبتاً 
في الکتاب وَل يَظْيمُ رَيّكَ لَمدا 4ء أي لا يعاقب إنساناً بغير جُرم ولا 
ينقص من ثواب المحسن: أي وجعل كتاب صحيفة الأعمال لكل 
إنسان في يده حين الحساب؛ فترى المجرمين خائفين مما فيه من 
الأعمال السيئة ويقولون: يا هلاكناء ما شأن هذا الكتاب لا يترك سيئة 
صغيرة ولا كبيرة إلا عدّھا وأثبتهاء ووجدوا ما عملوا في الدنيا من 
المعاصي مکتوباً مثبتاً في كتاب كل واحد منھمء ولا يعاقب ربك 
أحداً من غير ذنب ولا يتجاوز ما حدّه من العقاب. 

وأما إذا قرأ المؤمن كتابه ورأى أعماله مسطورة ما نقص منها شىء» 
بل وجد فيهاما وعد الله سببعانه من مضاعظة الحستات في أي عمل قام به 
كما مرّ معنا في الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم : 

«إن الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك» فمن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة کاملةء وإن همّ بها وفعلها كتبت له 
عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ». رواه البخاري 
ومسلم . ثم يقرأ المؤمن الصالح أن الله سبحانه تجاوز عن كثير من 
أخطائه وذنوبه وهفواته. 

... ألم يقل رسول الله پل كما ورد: 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله کات 


«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان» 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ). 


)١(‏ رواه مسلم والنسائي وابن ماجه وابن حبان. 
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- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله گل : 

ا كفارات الخطايا: إسباغ الوضوء على المكاره» وإعمال الأقدام إلى 
المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة) 27 

... وكثيرة هي الأعمال التي تمحو الخطايا وتحطها حطأً. 

... فإذا قرأ المؤمن الصالح هذا ووجد رحمة الله في كتابه» 
وأن كتابه مليء بالحسنات طار فرحاً وأخذ ينادي بين الناس هاؤم 
اقرؤوا كتابيه. . وأي سعادة أعظم من هذه السعادة والناس في هم 
عظيم وخوف شديد؟ 

يقول تعالی : ٭فَأمَامن أوق کب يمو فیتول مالم افوأ كئبية * إن لتنثُ 


E‏ م 


[سورة الحاقةء الآيتان: ۱۹ء ]٠١‏ 
وقد بين اللّه سبحانه لنا في كتابه الكريم أن لكل إنسان ملكين 
يكتبان أقواله وأعماله: ملك عن يمينه» وملك عن شماله» لا يكتبان 
إلا الحق ولا يزيدان ولا ينقصان. 
یقول تعالى  :‏ ببائی لقان این وحن الال یڈ ٭ تا لط ين كول | 


[سورة ق» الآيتان: ۱۷ء ۱۸] 


سو ع کے می و قد پر اق نی 


ویقول تعالی: ط وو أن لا َم يرم وخوم ب وشا لیم 
کب 4 . 

[سورة الزخرف» الآية: ۸۰] 

ويقول تعالی : ون کم وین * کراما کین * یقامونَ ما تعلو € . 


[سورة الانفطار» الآيات: ]١١ ٠١‏ 


)0"( رواه ابن ماجه . 


...جس سب سے سم پر ےت اة مو رة الكو الاب ولغ رهن لن الله اة 


وقد نب الله سبحانه أنه سیخرج لهم يوم القيامة کتاباً ينطق على كل 
عبد بالحق» 5ف سو وضرح ما كاذ لاني روات يسار 
يقول تعالى: هذا كبا یق عَليَكْ بلحو لی ناكا َنيِح ہم 
تَملون ۹ . ۱ 
[سورة الجاثیةء الآية: ]۲٢‏ 
ویقول تعالى : لان شی اریت وتسکتب ما ندموا و اترم وی 
شىء أَحصَيْتَةُ ف ما من © . 
[سوزة یس؛: الآية؛ 1۲[ 
ویقول سبحانه : وال کب ما يون اعرش نع وکوک عل أل 
وگ بأل کی 4 . 
[سورة النساءء الآية: ۸۱] 
لذلك عندما يقرأ العباد كتبهم ویعلمون أن كل ما فيها حق» 
ويتذكرون كل مسطور فيها من أقوالهم وأعمالهم بعد أن نسوها تماماء 
يسألهم ربھم: هل ظلمكم كتبتي أي الملائكة؟ وهل تنكرون من هذا 
المكتوب شيئاً؟ فلا يستطيعون أن يكذبوا على الله سبحانه . 
من عبد الله بن هرو بين :التعاصن رضی الله ضهه تال: 
سمعت رسول الله ية يقول: ۱ 
«إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة 
فینشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر 
من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب؛ فيقول: أفلك 
عذر؟ فيقول: لا یا رب ». 
وللحدیث بقية سنعرضه في حينه . 


)0 رواه أحمد والترمذي والحاكم وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي والألباني. 
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لذلك سال الله سبحانه عبادہ المؤمنين العفو والمسامحة في 
الدنيا عن المظالم لينالهم أجر عظيم في الآخرة» وبين رسول الله كلا 
ما يعفو عنه الله يوم القيامة وما لا يعفو عنه ومنها مظالم العبادء عن 
عائشة رضي الله عنها أن النبي َي قال: 

ا الدواوين ثلاثة: فديوان لا يغفر الله منه شيئاًء وديوان لا يعبأ الله 
به شيئاً» وديوان لا يترك الله منه شيئاً. قال بي : فأما الديوان الذي لا يغفر 
منه شيئاً فالإشراك باللّہ تعالیء وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً فظلم 
العبد نفسه فيما بينه وبين ربه» من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فإن الله 
يغفر ذلك إن شاء ویتجاوزء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً 
فمظالم العبادء بينهم القصاص لا محالةا''' . 

قال العلامة الطیبی رحمه الله تعالى: إنما قال ية فى القرينة 
الگرآن: لا يعت الله عه ليد على أن القبرك لا پنٹر اسا وش 
الثالثة لا يترك ليؤذن بأن حق الآخرين لا يهمل قطعاًء فإما أن يقتص 
من خصمه أو يرضيه الله سبحانه وتعالى. 

. لذلك عظّم الله سبحانه أمر (العفو) في كتابه الكريم ووعد 
العافين في الدنيا أجرأ عظیماً في الآخرة» ذلك رحمة من الله فی 
المؤمنين في الدنيا حتى لا يقف المؤمن موقف الذليل يوم القيامة عند 
.8 

يقول تعالى : لو سار لك فقون م ُمْ رَجَنَة حَرْضُهًا لسوت 
وَاَلْأَرَضُ أُهِدَّتَ لتو # آلب فقوم ف الشَبَهِ ا کڈ اَي 


[سورة آل عمران: الآيتان: ۳٣۱۳ء ]۱۳٤‏ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك. 


4 و > ےہ ہے ع حا اة موسوغة اة الات وارض على الله اة 
فانظر كيف وصل الله سبحانه بيّن دخول جناته وبين أولنك 
الذيق يتفقوة فى السرا والضراة والذيق يكظمون الغبظ ويعفون عن 
الناس ۔ : 
ويقول تعالی : ل وَيكلُوئك مادا فون فل امو 4 . 
[سورة البقرة» الآية: ]۲١۹‏ 
وكذلك فإن اللّه سبحانه طلب من المؤمنين أن يعفوا عن المّدِين 
المُعسِر الذي لم يعد يستطيع الوفاء ولأمر ألمّ به ووعدهم بأجر 
یقول تعالى : ہلاون كك و عرق مَنَرَه إل مسر وآن تصَدَقُوأ حبر 
تكد إن تر تكرت ». 
[سورة البقرة» الآية: ۲۸۰] 


أي أن تعفوا عن الدين فهو خير لكم عند ربكم . 


و رمالا ات اتی عل ل ا سے ےس سیک ے38 * 


تصویر القرطبي لمشهد الحساب 


قال القرطبي مصوراً مشهد الحساب : فإذا بعث العباد من 
قبورهم إلى الموقف» وقاموا فيه ما شاء اللہ حفاةً عراةٌ» وجاء وقت 
الحساب الذي يريد الله أن يحاسبهم فيه» أمر بالكتب التي كتبها 
الكرام الكاتبون بذكر أعمال الناس فأتوهاء فمنهم من يؤتى كتابه 
بيمينه» فأولئك هم السعداء» ومنهم من يؤتى كتابه بشماله أو من وراء 
ظهره» وهم الأشقياء» فعند ذلك يقرأ كل كتابه . 
وأنشدوا: 
مكل وقوفك يوم العرض تُریاناً ‏ مستوحشاً قلق الأحشاء حيرانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا 
اقرا كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا 
لماقرأت ولم تنكر قراءته اقرأ من عرف الأشياء عرفانا 
المشركون غداً في النار یلتھبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا 
فتومّم نفسك يا أخي إذا تطايرت الكتب» ونصبت الموازين» 
وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق: أين فلان بن فلان؟ هلم 
إلى العرض على الله تعالى» وقد وكلت الملائكة بأخذكء فقربتك 
إلى الله لا یمنعھا اشتباه الأسماء باسمك واسم أبيك» إذ عرفت 
أنك المراد بالدعاء إذا قرع النداء قلبك» فعلمت أنك المطلوب» 
فارتعدت فرائصك» واضطربت جوارحك» وتغيّر لونك» وطار 
قلبكء تخطيَ بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه» والوقوف 
بين يديه» وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم» وأنت في أيديهم» 
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وقد طار قلبك» واشتد رعبك» لعلمك أين يراد بك . 

فتومّم نفسك» وأنت بين يدي ربك» فى يدك صحيفة مخبرة 
بعملك» لا تغادر بلية کتمتھاء ولا مخبأة أسررتهاء وأنت تقرأ ما فيها 
بلسان كليل» وقلب منكسر» والأهوال محدقة بك من بين يديك 
ومن خلفك» فكم من بلية قد كنت نسيتها ذكركها! وكم من سيئة 
قد كنت أخفيتها قد أظهرها وأبداها! وكم من عمل ظننت أنه سلم 
لك وخلص» فرده عليك فى ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان 
أملك فيه عظيماً! فيا حسرة قلبك» ويا أسفك على ما فرطت فيه 

فأما من أوتي كتابه بيمينه» فيعلم أنه من أهل الجنةء فيقول: 
هاؤم اقرؤوا كتابيه» وذلك حين يأذن الله فيقرأ كتابه» فإذا كان 
الرجل رأساً في الخير يدعو إليه» ويأمر به» ويكثر من تبعه عليه 
دعي باسمه واسم أبيه» فيتقدم حتى إذا دنا أخرج له كتاب أبيض» فیچ 
باطنه السيئات» وفى ظاهره الحسنات» فيبدأ بالسيئات فيقرؤها ويصفر 
وجهه ويتغيّر لونه» فإذا بلغ آخر الكتاب» وجد فيه: هذه سيئاتك» 
وقد غفرت لك» فيفرح عند ذلك فرحاً شديدأء ثم يقلب كتابه» فيقرأ 
حسناته» فلا يزداد إلا فرحأء حتى إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه: هذه 
حسناتك» قد ضوعفت لك» فيبيض وجهه» ويؤتى بتاجء فيوضع 
على رأسه» ویکسی حلتين» ويحلى كل مفصل فيه» ويكون بطول 
ستين ذراعاً» وهي قامة آدم . ويقال له: انطلق إلى أصحابك 
فبشرهم» وأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذاء فإذا أدبر قال: 
« اوم فوا كتبية » إِي نت أن من حسَإيّة 4 ء قال الله تعالی : « هرف عسَةٍ 
َء أي مرضية قد رضيها طف جو ايك في السماء 
« وما ثمارها وعناقيدها ‏ ية 4 أدنيت منهم . فيقول لأصحابه : 
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هل تعرفونني؟ فيقولون: قد غمرتك كرامة الله من أنت؟ فيقول: أنا 
فلان بن فلان» لیبشر كل رجل منكم بمثل هذا * هوأ وشا ميا يمآ 
نتم ف الأو لايد 4 أي قذمتم في أيام الدنيا . 

وإذا كان الرجل رأساً في الشر يدعو إليه» ويأمر به» فيكثر من 
اھا و بیس راسم أيه يهم لی اه یک 
کتاب أسود» بخط أسودة في باطنه الحسنات» وفي ظاهره السيئات» 
فيبدأ بالحسنات فيقرؤهاء ويظن أنه سينجوء فإذا بلغ آخر الكتاب» 
وجد فيه: هذه حسناتك» وقد ردت عليك» فيسود وجهه» ويعلوه 
الحزنء ويقنط من الخيرء ثم يقلب كتابه» فيقرأ سيئاته» فلا يزداد إلا 
حزناء ولا يزداد وجهه إلا سواداء فإذا بلغ آخر الکتابء وجد فيه: 
هذه سيئاتك» وقد ضوعفت عليك» أي يضاعف عليه العذاب» لیس 
المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل. قال: فيعظم إلى النارء وتزرق 
عیناه» ویسود وجهه» ویکسی سرابيل القطران. 

ويقال له: انطلق إلى أصحابك فأخبرهم أن لكل إنسان منهم 


مثل هذاء فينطلق وهو يقول: * يتن ل أت ية ٭ ور أرما جسإية * يلتبا 
1 يعني الموت * هلك ع ساي # تفسير ابن عباس رضي 
وو و دو 


قال الله تعالی : < خذو ل * لِم صله 4 أي اجعلوه يصلى 
الجحيم رن بلي ره سبو ورا اكه الله أعلم بأي ذراع . قال 


HR 


الحسن وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سبعون ذراعاً بذراع الملك 
َال 4 قيل: يدخل عنقه فيهاء ثم يُجَرّ بهاء ولو أن حلقة منها 
وضعت على جبل لذاب. 

فينادي أصحابه فيقول: هل تعرفونني؟ فيقولون: لاء ولكن قد 


ڪڪ 
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نرى ما بك من الحزنء فمن أنت؟ فيقول: أنا فلان بن فلان» لکل 
إنسان منكم مثل هذا. 

وأما من أوتي كتابه وراء ظهره» فتخلع كتفه اليسرى» فيجعل 
يده خلفه» فيأخذ بها كتابه. وقال مجاهد: يحول وجهه في موضع 
قفاه» فيقرأ كتابه كذلك. 

فتوهّم نفسك إن كنت من السعداء» وقد خرجت على الخلائق 
مسرور الوجهء قد حل بك الكمال والحسن والجمال» كتابك في 
يمينك» آخذ بضبعيك ملك ينادي على رؤوس الخلائق : هذا فلان بن 
فلانء سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً. وأما إن كنت من أهل 
الشقاوة» فيسود وجهك» وتتخطى الخلائق» كتابك فی شمالك» أو 
من وراء ظھركء تنادي بالويل والثبور» وملك آخذ بضبعيك ینادي 
على رؤوس الخلائق: ألا إن فلان بن فلان شقي شقاوة لا يسعد 


بعدھا أبداً . 


الفصل الثالٹ 


حساب المؤمنين ومنهم أمة محمد پل : 
_ أمة محمد كلا أول من يحاسب من بين الأمم . 
_ أول الناس حساباً وقضاءً يوم القيامة المراؤون والمنافقون . 
_ عظم شأن الدماء وأول ما يُقضئ بين العباد في الدماء . 
- عصاة المؤمنين عند الحساب وأحوالهم . 

أولاً: الذين لا يؤدون فريضة الصلاة. 

ثانیاً: الذين لا يؤدون فريضة الزكاة. 

ثالئاً : التاركون لفرض الصيام . 

رابعاً: التاركون لفريضة الحج . 

خامساً: آکلو الربا. 

سادساً: هدمتو الخمر. 

سابعاً : العاق لوالديه . 

ثامناً: المتكبرون. 

تاسعاً: الغادرون وفضيحتهم . 

عاشراً: الغلو. 

أحد عشر : صاحب الوجهين. 

اثنا عشر : المنان بما أعطى . 

ثلاثة عشر : غاصب الأرض . 

أربعة عشر: الديوث والشيخ الزاني والمرأة المسترجلة . 

خمسة عشر: الحاكم الذي يحتجب عن رعيته 


ستة عشر: الذي يسأل الناس وعنده من الرزق ما يكفيه 


ویعنیه . 


سبعة عشر: الذين يكذبون في حلمهم ويستمعون للناس 
وهم لهم كارهون. 

ثمانية عشر: السحرة والعرّافون. 

تسعة عشر : آكل أموال اليتامى ظلماً . 

عشرون: التولي يوم الزحف (الجهاد) . 

واحد وعشرون: قذف المحصنات المؤمنات الغافللات. 

اثنان وعشرون: كتم العلماء لعلمهم واحتجابهم عن الناس . 

ثلاثة وعشرون: أصحاب الأيمان الكاذبة . 

أربعة وعشرون: جر الثوب استكباراً وخيلاء . 


ات 


حساب المؤمنين 
ومنهم أمة محمد ميا 


. عصاة المؤمنين عند الحساب وأحوالهم‎ ١ 
. الأتقياء من المؤمنین عند الحساب وأحوالهم‎ _ ۲ 


۷ 
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أمة محمد َي أول 
من یحاسب من بین الأمم 


في هذا الیوم العظيم تكون لأمة محمد بيه إكرامات وأولويات 
عن سائر الأمم وإن كانوا آخر الأمم إلا أن الله سبحانه يجعلهم أول 
من يحشر وأول من یحاسب وأول من يدخل الجنة . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل : 

« نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيد أن كل أمة أوتيت 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا 
هدانا الله له» والناس لنا فيه تبع» الیھود غداً والنصارى بعد غد" . 


عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله 


« نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل 
الخلائق 70" , 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي قال: ١‏ نحن آخر 
الأمم وأول من يحاسب» يقال: أين الأمة الأمية ونبيّها؟ فنحن الآخرون 
الأولون )2 . 
)١(‏ رواه مسلم رقم الحديث 086. 


(۲) رواه مسلم رقم الحديث 085. 
(۳) رواه ابن ماجه في السنن برقم ٤‏ وصححه الألباني والهيثمي . 


10۰ سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللّه سبحانه 
- أول الناس حساباً وقضاءً يوم القيامة المراؤون والمنافقون : 

لقد بيّن رسول الله م أن المرائين والمنافقین هما أول من يقف 
بين يدي الله سبحانه» واللّه يعلمهم جميعاً فيدعون دعوة واحدة 
ويقفون موقفاً واحداً وما ذلك على الله بعزيز. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َل 
يقول: 

« إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه: رجل استشهد» فاي ب4 
فعرّفه نعمهُ فعرفھاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدت » فقال: كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء فقد قيل» ثم 0 
أمر به فسسحب على وجهه. حتى ألقي في النار. جل Eê‏ 
وعلية وقرأ القرآنء فأتي به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: تعلّمت العلم وعلّمته وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنك 
تعلّمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ. فقد قيل» ثم 


أمر به فسحب على وجهه. حتى ألقي في النارء وجل وشع الله علي 
وأعطاه من أصناف المال كلهء فأتي به فعرّفه نعمةء فعرفھاء قال: فما 


عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها 
لك. قال: كذبت» ولكنك فعلت لیقال: هو جواد» فقد قیلء ثم أمر به 
فسحب على وجهه ثم ألقي في النارا''۔ 
- عظم شأن الدماء وأول ما يقضى بين العباد في الدماء 

من أعظم الأمور عند الله أن يسفك العباد بعضهم دم بعض في 
غير الطريق الذي شرعه الله تبارك وتعالى» ففي الحديث الصحيح 


ء۵٥۵٥ رواہ مسلم» رقم الحدیث‎ (١) 
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«يجىء الرجل آخذاً بيد الرجل» فيقول: يا رب» هذا قتلنى : 
فیقول: لم قتلته؟ 

فيقول: قتلته لتكون العزة لك . 

فيقول: فإنها لي . 

ويجيء الرجل آخذاً بيد الرجل» فيقول: أي رب» إن هذا قتلني . 

فيقول اللّه: لِمّ قتلته؟ 

فيقول: لتكون العزة لفلان. 

فيقول: إنها ليست لفلان فيبوء بإثمه) . 

وفي السنن للترمذي» وأبي داود» وابن ماجه» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يِ: «يجيء المقتول بالقاتل يوم القیامةء ناصيته 
ورأسه بیده» وأوداجه تشخب دماء فيقول: يا رب» سل هذا فيم قتلني؟ 
حتى یدنیه من العرش )77 . 

ولعظم أمر الدماء فإنها تكون أول شيء يقضى فيه بين العباد. 

فقد روی البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله ٹن 
مسعود رضي الله عنه أن النبي بي قال : 

«أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء 

قال ابن حجر في شرحه للحديث: وفي الحديث عظم أمر 
الدم» فإن البداءة إنما تكون بالأهم» والذنب يعظم بحسب عظم 


المفسدة وتفويت المصلحة» وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك . 


انا 


ولا تعارض بین هذا الحدیث وحدیث : ١‏ إن أول ما يحاسب عليه 


.۷۸۸۷ ورقم الحديث:‎ )۳۲٣ /٦( صحيح الجامع الصغير:‎ )١( 
.)۷۹1۸: ورقمه‎ »٤۴۳١/ ۱١( جامع الأصول:‎ )۲( 
.)۳۹۷ /۱۱( : فتح الباري‎ )۳( 
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العبد الصلاة» ء قال ابن حجر العسقلاني : ولا يعارض هذا حديث أبي 
هريرة رفعه: 

« إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» الحديث أخرجه 
أصحاب السنن» لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق. 
والثاني : فيما يتعلق بعبادة الخالق. وقد جمع النسائي في روايته في 
حدیث ابن مسعود بين الخبرين» ولفظه: 

« أول ما يحاسب العبد عليه صلاته» وأول ما يقضى بين الناس في 
الدماء)0؟ . 


)١(‏ فتح الباري: (۳۹۱/۱۱)۔ 
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عصاة المؤمنين 
عند الحساب وأحوالهم 


مدخل: 
ليست حال عصاة المؤمنين الموحدین عند العرض على الله 
سبحانه والحساب حالاً واحدة إنما هى حالات كثيرة ودرجات 
كثيرة... فهم كما يتفاوتون عند البعث من القبور والحشر 
والموقف في أرض المحشر الذي يمتد إلى خمسين ألف سنة» 
كذلك يتفاوتون عند العرض على الله سبحانه قبل بدء فصل القضاء 
والحساب كما في قوله تعالى : ایی کل آمو جاه َو ع إل كيا 
مور م 7 م0۳۴ 
ايوم جزود جر ما كم مو . 
[سورة الجاثیة؛ الآية: ۲۸] 
... كذلك هم يتفاوتون عند الحساب فهم حالات ودرجات» 
وكل حسب عمله ودرجة إيمانه وما قدّمه في حياته الدنيا من خير أو 
شر ومن طاعة أو معصية. 
. فحال عصاة العؤمتين غتد الاب فلت با حتاوف ما 
ارتكبره من معاص وذنوب وتر راض الله سبحا . وفنا نا 
سس سب سا مد 
ومنهم من كان يرتكب كبيرتين» أو ثلاثاء أ ساب ومنهم من كان 
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يأتي فريضة الصيام ولكنه لا يأتي فريضة الصلاة. . ومنهم من كان 
يأتي فريضة الصلاة والصيام ولكنه لم یؤدِ فريضة الحج وما عليه من 
زكاة في ماله. . ومنهم من أذَّى زكاة ماله سنوات وانقطع سنوات» 
ومنهم من صلی الفروض سنوات وانقطع سنوات. 

.. ومنهم من كان يأتي الكبيرة في السنة مرة واحدة» ومنهم 
من كان يأتيها في السنة مائة مرة. . ومنهم من كان يرتكب كبيرة الزنا 
ولكنه لا يرتكب كبيرة الربا والخمر. . ومنهم من كان قائماً على 
آلاف الاحتمالات والحالات بين العصاة. 

. . واللّه سبحانه يقول: فمن يَمْمَلَ مال درو حيرا يَرَمُ ۾ وکن 
مل کال درو سَرَا رو . 

[سورة الزلزلةء الآيتان: ۷ء ۸] 

فلا بد أن يكون لكل عبد حالة ودرجة في کل موقف من 
مواقف يوم القيامة . 

... فلو أن رجلين تشابها في كل أعمالهما ولكن أحدهما زاد 
عليه فى عمره صلاة فريضة واحدة فى المسجدء أداها هو الآخر فى 
بيته لكان بينهما تفاضل عند الذي لا تضيع عنده مثاقيل الذر. 

... وكثيرة هي الآيات القرآنية الكريمة وأحاديث رسول الله 
يه التى بيّنت هذه الحالات وبيّنت عقاب أهل الكبائر وجزاء أهل 
الخ من المؤمدين الأتقياء. : وت قصل الله سيجانه ورسولة هذه 

... فصغائر ذنوب المؤمنين الصالحين قد غفرها الله سبحانه 
وتعالى في الدنيا بفضل عبادتهم وأعمالهم الصالحة» والأحاديث 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه .سس سے ۱۱١‏ 
الشريفة قد أشارت إلى هذا كقوله ييه عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال: قال رسول اللہ چا: ١‏ ۱ 

(الصلوات الخمس: والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الکبائر )20 , 

وأما عصاة المؤمنين الذين ماتوا على المعاصي والكبائر» ولم 
يؤدوا ما عليهم من فرائض وطاعات فإن الصغائر تبقئ معهم كما تبقئ 
الكبائر» لن الصغائر كما قدّمت لها شروط لغفرانها فإذا لم تؤت لم 
تغفر لهم . . 

... ولقد جعل الله سبحانه ورسوله الكريم بي لكل كبيرة 
ومعصية وترك الفرض حالة من العذاب يوم القیامة . . فحالة الذين 
لا يؤدون الزكاة تختلف عن حالة الذين لا يؤدون الصلاة» أو 
الصيام أو الحج. 

٠‏ وكذلك حالة مرتكب الزنى غير حال مرتكب الربا 
(المرابون) فلكل حالة موقف وعذاب. 

... وفى الفقرات التالية نتناول تلك الحالات وعذابها نسأل 
الله برحمته أن پجٹپٹا إياها ويتوب على مرتكبها في الدنيا كي يأمن من 
سخط الله يوم القيامة ويأمن من عذابها المذل المهين» أجارنا الله 
سبحانه وإياكم من مثل هذه المواقف» وأبعدنا عن العذاب والذل 
والهوان. 
أولاً: الذين لا يؤذون فريضة الصلاة: ۱ 

لقد جعل الله سبحانه لفرائضه التي افترضها على عباده أعذاراً 


(١)‏ رواه مسلم وأجمد في مسنده والترمذي في السنن. 
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إلا الصلاة فلم يجعل الله سبحانه لها أي عذر فقد أُمِر بها الصغير وهو 
ابن عشر» وهي مفروضة على الکبیر والشيخ العجوزء والمعافى» 
والمريض» والمقيم» والمسافر؛ والأعمى والبصير» والسيد والعبد 
والرئيس والمرؤوسء لم يعف منها أحد من المسلمين» فمن لم يستطع 
أن يصليها واقفاً فقاعداء ومن لم يستطع أن يصليها قاعداً فمضجعاًء 
ومن لم يستطع أن يصليها مضجعاً فبلسانه أو في قلبه وفكره. . 
ففرض الزكاة على من يملك المال وفرض الحج على من يستطيع إليه 
سبیلاًء وفرض الصيام على الذين یستطیعونهء أما الصلاة فلا أعذار 
لها. لذلك يكون الحساب على الصلاة عسيراً جداً يوم القيامة. . وقد 
فرق رسول الله ية الكافر عن المؤمن بترك الصلاة. قال رسول الله 
َي : (إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» . 

فمن ترك الصلاة عامداً متعمداً جاحداً لفريضتها فهو كافر بحكم 
الشرع من حديث رسول الله ُء لذلك يكون الحساب عسيرا على 
ترك الصلاة وهي الركن الأول من أركان الإسلامء وقد بيّن رسول الله 
كه موقف تارك الصلاة يوم القيامة وهو بين يدي الله سبحانه عند 
الحساب. 

- عن أنس بن حكيم الضبي قال: خاف من زياد أو ابن زياد ' 
فأتى المدينة فلقي أبا هريرة» قال: فنسبني فانتسبت لهء فقال: يا فتی 
ألا أحدثك حديئاً؟ قال: قلت: بلى رحمك الله قال يونس: وأحسبه 
ذكره. 

عن النبي يي قال : 

إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة» قال: 
يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم 
نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامةء وان كان انتقص منها شيئا قال: 
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انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته 
من تطوعه ثم وتؤخذ الأعمال على ذاكم»”" . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: 

« إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته» فإن 
صلحت فقد أفلح وأنجح» وان فسدت فقد خاب وخسرہ فإن انتقص من 
فريضته شيئاء قال الرب اتبارك وثمالی: انظروا هل لعبدي من تطوع: 
فيكمل بها ما انتقص من الفریضةء ثم يكون سائر عمله على ذلك . 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: 

٢‏ إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاةۃء قال: 
يقول ربنا عز وجل لملائكته: انظروا في صلاة عبدي» أتمها أم نقصها؟ 
فان كانت تامة كتبت له تامةء وإن كان انتقص منها شيئاًء قال: انظرواء 
هل لعبدي من تطوعء فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من 
تطوعه» ثم تؤخذ الأعمال بعد ذلك 70" . 

... فإن كان تارك الصلاة عامداً طوال حياته ومات على ذلك 
فهو مع الکافرین في النار لكنه لا يخلد فيها إن كان مؤمناً لم يرتد عن 
دينه وهو من أهل شهادة أن لا إِلٰه إلا اللَّه. . فهذا أمره إلى اللّه. . . 
وفي مرحلة من المراحل تصيبه الشفاعة فعلمه عند الله سبحانه. 

...أما من صلحت صلاته فكما في الحديث فقد أفلح 
وأنجح» وإن فسدت كأن تكون صلاته نفاقاً أو مراءاة فقد خاب 
0( رواه أحمد في المسند ۲ء۶٢‏ وأبو داود في السنن ۶۱ء 


() رواہ الترمذي والنسائي وابن ماجه صحيح الجامع ۱۸٤/۲‏ رقم .7١15‏ 
(۳) رواه أبو داود وأحمد والنسائي والحاكم صحيح الجامع ۳٥٣ /١(‏ رقم 59747). 
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وخسرء وأما من كانت صلاته ناقصة» فينظر في صلاة التطوع من 
سنن ونوافل هل تکمل الفروض أم لا تکمل. . فإن كانت لا تكمل 
حوسب حساباً شديداً على الفروض التى تركها. . أما إذا كان متكاسلاً 
عن الصلاة وسها عنها بصورة دائمة أو لا يصلي إلا يوم الجمعة أو ما 
شابه فقد قال تعالى في هؤلاء: 


ريل تسل 1 57 و وی 


بن هم عن صَلاتہِم سَاهُونٌ * الَيِنَ هم براءورت ٭ 


ےط 


وَمنَعُونَ الَماعُونَ ۹ . 
[سورة الماعونء الآيات: ٤‏ - ۷] 
ثانياً : الذين لا يؤتون الزكأة: 
الزكاة فرض فرضه الله سبحانه على المؤمنين وشدّد سبحانه 
على الناس المالكين للنصاب فى أداء هذا الفرض لما له من أهمية 
عظيمة فى إقامة المجتمعات المسلمة القادرة على مسيرة الحياة ہما 
بريه الله اسحاق 
فكما أن الله سبحانه وعد دافعى الزكاة والمتصدقين فى سبيل 
الله تعالى أجراً وجزاء عظیماً يوم يلقونه» يوم القيامة» كذلك توعد 
الله ستحاته ماني الزكاة بعلا قتذيد»: رق آمر الله سبحاتة ببإيعاء 
الزكاة واعتبرها من صفات المؤمنین الذين يؤمنون بالله تعالى. 
ےک ول عد شير وام ہے کے ای 
يقول تعالى : HEEE‏ الِب يمون ألصَبَلَوة ومما رزقنهم 
۲-7 2 
[سورة البقرة: الآية: ]٣‏ 
وقد.قرن الله سبحانه الصلاة في أكثر الآيات بالزكاة لما لها من 
أهمية اجتماعية عظمى : ٭ وَأقِيمُوأ لَه واا الوه وأذكموأ مع لكين € . 
[سورة البقرة» الآية: ]٤١‏ 
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وبشّر المؤمنين المقيمين للصلاة والمؤدين الزكاة: 
عا طن يلك ايٿ المران وداب تین هدى ورى لمرن„ اَن يمون 
الاو ووش اك رشم ةم فة . 
[سورة النملء الآيات: ١‏ ۔ ]٣‏ 
ولقد وصف الله سبحانه المشركين بأنهم لا يؤتون الزكاة 
وتوعدهم بالويل يوم القيامة» إذ إن من أسوأ أمور الشرك أن صاحبه لا 
يؤدي الزكاة. 
یقول تعالى : و وَل ترون الین لا وش كذ وشم بالخ 
ہم كروت . 
[سورة فصلت: الآيتان: ٦ء‏ ۷] 
ولقد توعد الله سبحانه مانعي الزكاة بعذاب أليم: 


سس تہ رر م ضر ے مزا وو م ہم ور ہم كوه د 
« ول تس الین لون يسآ ءالَلهمُ ال ون فضلیہ ہو ڪيا کم بل هو کر 
کر 1 22,2 سے وو می و کا ا جیا و ھی 221 ص ر رم 2 23e‏ 
يطو فو( ما بخلوا روہ يوم القکمة و للو ميرت الْسَموتٍ والارض والله يما نعملون 
4ب 
حر # 


[سورة آل عمران» الآية: ۱۸۰] 
ومانع الزكاة يبدأ عذابه منذ لحظات الاحتضار وتتوالى عليه 
المخازي والمآسي والحسرات. . وتارك الزكاة كما يعدب في قبره 
فإنه يعذّب فى مواقف الآخرة على شدتها وتنوعهاء ويعذّب فى حسابه 
فيشدّد عليه. 
عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكله: 
«إن اللّه فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي 
يسع فقراءهمء ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع 
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أغنياؤهم» ألا وإن الله يحاسبهم حساباً شدیداً ويعذّيهم عذاباً أليما». 
[رواه الطبراني في الأوسط والصغير] 
وقد صوّر الله سبحانه في القرآن الكريم عذاب مانعي الزكاة 
وتوعدهم بشديد العذاب. 
يقول تعالى: لزت بکڑوں الاْحَب وَالِْصَد ولا يِفُويَاف 
کیل اکر خم یکتاپ أل هبخ لها ار ر کہ توف بها 
جَاهْهُْ وویم هوشم هنذا ما كرتم اسيک فوا کا 
تکزوت 4. 
[سورة التوبة» الآيتان: ٣۳ء ]٥٣‏ 
- عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ككل أنه قال: 
(ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع 
حتى يطوق به عنقه» ثم قرأ علينا النبي چا مصداقه من كتاب الله تعالي :ٍ 


ول ہم 


7 بجحت ان بتک يمآ لم کہ ون کیہ مو حي ل بل مو کڑ لا 
سيطوَفود ما اوا د يہ يوم ايك 4 . 

أما عذابه في مواقف الآخرة: : فكما جاء ذ في الصحيحين عن ابي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 2 

(ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منهما حقهما إلا إذا كان 
يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى 
بها جبينه وجنبه وظهره» كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة حتی يقضى بين العبادء فيرى سبيله إما إلى الجنة أو 
إلى النار » . 

قيل: یا رسول الله فالإيل؟ 


. رواہ ابن ماجه واللفظ لەء وكذلك رواه النسائي بإسناد صحيح‎ )١( 
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قال گلا : « ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها 
يوم وردها ‏ إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت» 
كلما مر عليها أولاها رد عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» حتى يقضى بین العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار» . 

قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال بلا : 

ا ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح 
لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها شيئاً ليس منها عقصاء ولا جلحاء 
ولا عضباء» تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافهاء كلما مر عليه أولاها رد عليه 
أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين العبادء 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»""" . 

فالعذاب الذي يفرضه الله سبحانه على مانعي الزكاة شديد جداً 
افسلہ آجساد ولا آلشیٰ ولا عقوق ولا قلوب. ۔ یمم الؤكاة بن 
الأمور التي يبغضها الله سبحانه ويبغض أصحابهاء فالبخيل بعيد من 
الله بعد من الثان :قريب من التاز عسی من قرا هذ الأجاديية 
الشريفة وكان قد امتنع عن الزكاة أن يعود إلى أداء ما عليه من زكاة 
مال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة» ومن 
قبل.... أن يأتي الموت فيقول العبد: ربي لولا أخرتني إلى أجل 
قريب فاصدق.ولكن الله لا رور نكسا ھا عاء جلها ٠“‏ 
رت لكك ار إل بل ری صد اکن ين ددن کن يق اللہ تنا 5ا 
ج لا وا يما تو 4 . 1 

[سورة المنافقون» الآيتان: ١٠ء ]١١‏ 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
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ثالثاً: التاركون لفرض الصيام : 
الصيام فرض من الفروض» تاركه عمداً وجحوداً كافر ولا 
أتصور أن تارك الصيام عمداً إلا تاركاً لفرض الصلاة والحج» فالعمد 
في ترك فرض يجر تلقائياً إلى ترك باقي الفروض على الأغلب . 
... ولقد أفرد الله سبحانه آيات في القرآن الكريم تتحدث عن 
فرض الصيام . يقول تعالى : « ييا لذن ءامو کيب يڪم ليام گنا 
[سورة البقرة» الآية: ۱۸۳] 
ويقول تعالی: گہُر رمسا الزی أُنرل فو الُْرْءَانُ هُدٌَى 
کاس بيتس ون لْهُدَئ وَالَفَانِ 4 . 
[سورة البقرة» الآية: .]٦۸۰‏ 
ويكفي تارك فرض الصيام أن خسر جزاء وأجراً عظيماً من الله 
سبحانه سيخصه للمؤمنين الصائمين في الدنيا. 
عن أبى هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله يلِِ: قال 
الله تعالى : «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به». 
[رواه البخاري] 
ويكفي أيضاً أنه حرم من الدخول من باب الريان أحد أبواب 
الجنة الذي خصه الله سبحانه للصائمين . 
. . . فتارك فرض الصيام وهو مقتدر عليه له في هذا الموقف 
من محاسبة الله سبحانه عذاب أليم شديد. 


رابعاً: التارکون لفرض الحج : 
التاركون لفرض الحج عامدين متعمدين جاحدين» كتاركي 
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فرض الصلاة والزكاة والصیام عامدین متعمدین جاحدین فهم في 
حکم الكافر. 

والحج أمر الله سبحانه وهو له» یقول تعالی  :‏ ول عل النّایں 
جج اليد ت من ست لي ميملا ومن كف وإ اه عن املو علي . 

[سورة آل عمرانء الآية: ۹۷] 

ال ي دعس 3 قال: اس میں وهذه إشارة من الله 
سبحانه أن من تركه فكأنه كفر. 

ويقول تعالى في الحديث القدسي: 

( إن عبداً أصححت له بدنه وأوسعت عليه في الرزق» ثم لم يفد إليّ 
بعد أربعة أعوام لمحروم» . رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى عن 
أبى الدرداء رضى الله عنه. 


خامساً : آ كلو الربا: 

آكلو الربا ومانعو الزكاة توجد بينهما صلة ورابط» فهم أي آکلو 
الرباء في ذات الوقت مانعون للزكاة» فلا يمكن لإنسان يؤدي حق 
الله في ماله أن يقبل على نفسه أكل الرباء ولا يمكن لآكل الربا أن 
يدفع حق الله في ماله فهما صنوان» وعذاب الاثنين على مرأى 
ومسمع من الناس» ويا هول عذاب اكل الربا فإنه يحشر كالمجانين 
الذين يقومون ويقعدون ويتخبطون تخبط الذي مسه الشيطان بأذى 
وسوء فيكون أشبه بالمجنون الذي فقد عقله. 


وو - َ‫ 


قال الله تعالى : ۶ اریت يَأْكُلُونَ البو لا یوون الا کا يموم الیک 


5٤‏ مسج مم ے نے لاف وف الأخرة الحنات والعرض علی الله سبيحانة 


دس م 


يَحبَلْهُ اَي و اه مين دَلِكَ باتهم تالو | إا سيم یٹ اربوا عل َه بيع 
م ريا . 
[سورة البقرة» الآية: ]۲۷٢‏ 

ولذلك آكل الربا عذابه عظيم عند الله وربما رحمة اللَّه لا 
تشمل أمثال ھؤلاء: لأن هؤلاء لم يكن ضررهم على أنفسهم إنما كان 
في حق العبادء فكم آذوا من أشخاص وكم شتتوا من أسر فنمت 
تَرواتهم على حساب هؤلاء الذين احتاجوا إليهم مضطرين» فھدوا 
البيوت» وشردوا أصحابهاء وبنوا قصورهم على أجسادهم» وسرقوا 
جهدهم» وعرقهم وعملھم؛ وتركوهم في ضياع » فحق علیٰ الله أن 
يحشرهم يوم القيامة شاخصة أبصارهم ترهقهم ذلةء ثم يكونون 
كالمجانين يتخبطون في أرض المحشر ليس لهم راحم ولا شفیع . 

ويكفي آكلو الربا إثماً وذنباً أن رسول الله ول اعتبر أكل الربا 
من السبع الموبقات. 

يقول رسول الله كل عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال 
رسول الله كلاة: 

(اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك باللّہء والسحرء وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال الیتیمء والتولي يوم الزحف 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات 00 , 
۱ ... فأكل الربا من السبع التي توبق صاحبها وتوقعه في عذاب 
الله يوم القیامةء وتكون من الأسباب التي تدخل النار زيادة على ما 
ذاقوه من عذاب على طول يوم القيامة . 


)١(‏ رواہ البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في السنن ۔ 
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سادساً: مدمنو الخمر: 

أولئك الذين عاشوا وماتوا ولم یتوبوا إلى الله سبحانه وهم 
عصاة لله سبحانه في شربهم للخمر. . وجميعنا يعلم أن الله سبحانه 
حرم الخمر تحريماً قطعياً وأنذر شاربها بالعذاب لمخالفته أمر الله 
سبحانه . . ذلك أن الخمر لها تأثيران سلبيان على الشارب فى الحياة 
الدنيا فهى أولاً تنسيه ذكر الله وواجباته الشرعية» وتذهب عقله ثانياًء 
وقد تذهب بأسرته وتضيعها لضياع صاحب الأسرة وضياع ماله وإنفاقه 
على ما حرّم الله سبحانه . 

یقول تعالی: کک ِنَما فٹر وميم اماب لازم رجش من 
عَمَلٍ اَلشَیْنِ َأ ن فاجیبوہ لعل کم ملح 

[سورة المائدة» الآية: ۹۰] 

ورسول الله بي قال في أكثر من حديث شريف: إِنَّ شارب 
الخمر لا يكلّمه الله سبحانه يوم القيامة ولا يزكيه ولا يدخله 
الجنة . 

«ثلاثة قد حرّم الله عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاقء والدّيوث 
الذي يقر في أهله الخبث 00©. 

عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كة: 

«ثلاثة لا یدخلون الجنة : العاق لوالديه. والمدمن الخمرء والمنان 
بما أعطى )0 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده. 
(؟) رواه الإمام أحمد في مسندہ والنسائي في السنن والحاكم في المستدرك. 
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عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلله: 
«ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً: الديوث» والرجلة من النساء» ومدمن 
الخمر )''۶. 
لذلك فإن موقف شاربي الخمر وهم بين يدي اللہ موقف شاق 
أليم مهين» وهم محرومون من رحمة ة اللّه في ذلك الموقف» وقد 
توعدهم الله سبحانه ورسوله بحرمانهم من الجنة ودخولهم النار. 
سابعاً : العاق لوالديه (العقوق) : 
لقد شدّد الله سبحانه في كتابه الكريم على طاعة الوالدین 
والإحسان إليهما وكان ذلك قضاءه في القرآن الكريم . 
ول تعالی : و کی بک ألا ةا لا 7---- خسنا . 
[سورة الإسراء: الآية: ۲۳] 
وقال تعالی : وب الإ بده خسنا . 
[سورة الأحقاف» الآية: ]٠١‏ 
وقد أوجب الله سبحانه مصاحبتهما والإحسان إليهماء حتى لو 
طلبا منه الكفر» لكنه لا يجيبهما لطلبهما الظالم . 
#وَإن جلهداك ع أن رك بى مال لَك یو۔ عم فلا تيلها وَصَاحِبَهُمَا في 
لديا معرواً ‏ . 
[سورة لقمانء الآية: ]٠١‏ 
وكذلك نبّه رسول الله بيه في عشرات الأحاديث الشريفة على 
طاعة الوالدين ووجوب الإحسان إليهماء ومن ثم أنذر المؤمنين بأن 


)0( رواه الطبراني في المعجم الكبير وهو صحيح ۔ 


سات موسر فة الآخرء الات والفرضن لن الله ا یس ۹٦8۷‏ 
الله سبحانه أعدٌ للعاق عذاباً أليماً» وأنه محروم من رحمة الله والجنة 
يوم القيامة لِمَا لطاعة الوالدین من أهمية عظمی . 

يقول رسول الله لا : 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َكل : 

«ثلاثة لا ینظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالدیهء والمرأة 
المسترجلة المتشبهة بالرجال؛ والديوث)20 , 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللہ لا : 

«ثلاثة قد حرّم الله عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاق» والديوث 
الذي يقر في أهله الخبث )0 . 

عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : 

«ثلاثة لا بنظر إليهم الله يوم القيامة: العاق لوالديه» والمرأة 
المترجلة المتشبهة بالرجال؛ والديوث» وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق 
لوالديه» والمدمن للخمرء والمنان بما أعطى )”" . 
امناً: المتکبرون : 

الکبر من أعظم الذنوب فهو جريمة كبرى في حكم الله تعالى 
واللّه سبحانه يبغض المتکبرین بغضاً شديداً ويبعثهم يوم القيامة بصورة 
ذليلة مهينة . 
- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ قال: قال رسول 
الله گلا : 


سد 


)١(‏ رواهأحمد والنسائي والحاكم في المستدرك صحيح الجامع الصغير رقم الحديث 
٦٦‏ 


(؟) رواه أحمك في مسندہ. 
(۳) رواه أحمد والنسائي والحاكم في المستدرك. 


۸.ے مس به سے سے مفلاطلة مو سوقة الأغرة/ اعسات وائمزئن على الله سبحا 

« يحشر المتکبرون أمثال الذر يوم القیامةء في صور الرجال يغشاهم 
الذل من كل مكان)20 . 

روى البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي پل قال : 

( أخنع اسم عند الله يوم القيامة» رجل تسمى ملك الأملاك» وزاد 
مسلم في رواية: (لا مالك إلا الله عز وجل)0©. 

ورواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة بلفظ : « أغيظ رجل على الله 
يوم القيامة. وأخبثه» وأغيظه عليه: رجل كان يسمى ملك الأملاك» لا 
ملك إلا الله و0 . 

قال القاضى عياض : أخنع : تعناہ أشد الأسماء ضکازاء وقال 
ابن بطال: وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد 
ذل , 

والمتكبرون أصناف عديدة يوم القيامة» ولا يشترط أن يكون 
في فقره. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 

(ثلاثة لا يكلّمهم اللہ يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم 
عذاب أليم» شيخ زانِء وملك كذاب» وعائل مستکبر ٩)‏ . 

وقد توعد الله سبحانه من يستكبر عن عبادته ودعائه جهنم . 
)١(‏ رواه الترمذي مشكاة المصابيح (۲/ 570 برقم 0117). 
(؟) سلسله الأحاديث الصحيحة للألباني برقم ۰١۹۱ء‏ 


(0) فتح الباري .)088/٠١(‏ 
2( رواه مسلم والنسائي في السنن ۔ 
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یقول تعالی : 6ل ركم اش أنتجت لک اوک : 
عن عِبَادَق سحل جه ہے 
[سورة غافر» الأية: ]٦٦‏ 
ومن المتكبرين الذين يسبلون إزارهم خْيّلاء وتِيهاً وتكبراً. 
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم : 
المسبل إزاره» والمنان الذي لا يعطي شيئاً إلا منَدّء والمنفق 
سلعته بالحلف الکاذب ) . 
[رواه مسلم وأحمد] 
ہیں تعالی : « فلوم رو داب الهو يما کٹ سکرو فى الأرضٍ 
[سورة الأحقاف» الآية: ]٠١‏ 
ای ن هك تن تید 4 . 
[سورة غافر الآية: ]۷٢‏ 
وقد قال سبحانه: # للا عب الستكين 4 . 
[سورة النمل» الآية: ]٢٢‏ 
فمن استکبر فقد حلّ عليه بغض الله سبحانه وغضبه ومن يحلل 
عليه بغض الله وغضبه فقد هوى. 


تاسعاً: الغادرون وفذ فضيحتهم : 
الغدر ليس من شيم المؤمن ولا من مدرسة الأخلاق الحميدة التي 
تخرج منها المسلمون وأدّبهم بها القرآن الكريم وسنة رسول الله كلا . 
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ولقد نيّهنا الله سبحانه أن لا نخون ولا نغدر ولا نعتدي في 
الدنیا حتى لو كان المعامّد كافراً أو مشركاًء فالمؤمن الحق لا ينقض 
عهداً ولا میثاقاً ولا يغدر بعهده ولا بذمته. 

يقول تعالى : وا لين لفكي استمَاَ یز عق سح لمألل 
ف نة ماک کک يأك وم ل يکوت > . 

[سورة التوبة» الآية: ]٦‏ 

فهذا عهد للمشركين فكيف يكون حال العهد بين المسلمين 
جماعاتٍ أو أفراداً؟. . فاللّه سبحانه لا يحب الغادرين الخائنین . . 
لذلك توعُدھم يوم يلقونه بعذاب وذل وصغار ومهانة. . وكذلك فإن 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلا : 

«إذا جمع اللَّه الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء 
فقيل : هذه غدرة فلان بن فلان)”''. واللواء: الراية . 

فكل غادر غدر في الدنيا ترفع له راية تكتب عليها غدرته لزيادة 
ذله وهوانه فيفضح بذلك أمام الناس وتجعل الراية خلفه عند استه 
مھائة وضغاراً. 

- عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 

« لكل غادر لواء عند استه يوم القیامة6”'. استه ‏ تقب مؤخرته. 

وترتفع الراية كلما كانت الغدرة كبيرة حتى يزداد الغادر فضيحة 
في هذا الموقف العظيم . 


۱۷۴۳۵ صحيح مسلم رقم الحديث‎ )١( 
.۱۷۳۸ (؟) رواه مسلم برقم‎ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه ۷۱ 

- عن أبي سعيد قال : قال رسول الله كلل : 

« لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع بقدر غدره» ألا ولا غادر أعظم 
غدراً من أمير عامة)(2 . 

وغدر أمير الجماعة أكبر بكثير من غدر أمير العامة لأنّ الضرر 
يتجاوزه إلى خلق كثير فيلحق بهم الأذى والضرر. 
عاشراً: الغلول: 

. . الخال الآخذ من الغنيمة في الخفاء تحت طمع وَأَئرۃ وضعف 
من الإيمان. . وقد توعد الله سبحانه الغال بفضحه يوم القيامة على 
رؤوس الأشهاد عندما يُعرض الناس للحساب بين يدي الله سبحانه 
ويحمل ما غل على رقبته يوم القيامة إمعاناً في الهوان والذل. 

يقول تعالى : 5ا ا لی أن یڈ ون تی أت يمال َم العامة 

[سورة آل عمران» الآية: ]٦٦٦‏ 

ومعنى الآية الكريمة أن الغَالَ يأتي بما غلٌ يوم القيامة حاملاً 

ما غَلَّه على ظهره أو رقبته معذباً بما يحمل من حمله» وصوته 

المرعب فوق رقبته وذلك على رؤوس الأشهادء فضيحة وهواناً 
وبياناً بما فعل وغَلَّ . 

ومن الغلول غلول الحكام والعمال والموظفين والمديرين 
والولاة من الأموال العامة التي بين أيديهم. . ولقد بيّن رسول الله بلا 
في أكثرٌ من حديث شريف ما يلقاه الغالون عند الحساب والوقوف بين 
0 'سص 0 


۔)۱۳٣١٣‎ /۳( رواہ مسلم‎ )١( 


۷۲ سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله يله 
ذات يوم» فذكر الغلول فعظّمهء وعظَّم أمرہء ثم قال: 

« لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاءء يقول: 
يا رسول الله أغثنيء فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة؛ 
فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك. 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاءء يقول: 
يا رسول الله أغثنيء فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صیاح؛ 
فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رأسه رقاع تخفق» فيقول: 
يا رسول الله أغثنيء فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت» فيقول: يا 
رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك۷'''. 

وأخرج الطبراني في (معجمه الكبير) والبيهقي في (السنن) 
والحميدي في مسنده أن الرسول ية استعمل عبادة بن الصامت على 
الصدقة ف فان له: «اتق الله يا أبا الوليد أن تأني يوم القيامة ببعير 
تحمله على رقبتك له رغاءء أو بقرة لها خوار أو شاه لها ثؤاج)”" . 

وقد ساق ابن كثير في تفسيره الأحاديث المرهبة من الغلول» 
ومنها أحاديث غلول العمال من الصدقات» وساق حديث أبي حميد 
الساعدي قال: استعمل رسول الله گی رجلاً من الأزد قال له نابرق 
اللتبية على الصدقةء فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. 
)۱" رواه الشيخان واللفظ لمسلم مشكاة المصابيح رقم الحدیث(٥۳۹۹)۔‏ 
(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم الحدیث(۸۵۷)۔ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه ...سیر سے م۱۷ 


فقام رسول الله ية على المنبر» فقال: 

ما بال العامل نبعثه على عملء فيقول: هذا لکمء وهذا ليء أفلا 
جلس في بيت أبيه وأمه. فينظر أيُهْدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده 
لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبتەء إن كان بعيراً 
له رغاءء أو بقرة لها خوارء أو شاة تيعر »“. 
أحد عشر : صاحب الوجهين : 

إن من شر الناس يوم القیامةء من كان له وجهان فيأتي بعض 
الناس بوجه وبعضهم الآخر بوجه آخر دليل نفاقه وكذبه وخداعه. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 

«تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه 
وهؤلاء و ا 

عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بلا 

« من كان له وجهان في الدنيا كان له لسان من نار يوم القيامة )". 
اثنا عشر : المنان بما أعطى : 

هذا الصنف من الناس يبغضه الله سبحانه وقد بین جل جلاله 
في كتابه الكريم سوء وفحش وأذى وضرر هؤلاء على الفقراء 
والمساکین ۔ 

يقول تعالی : الَِنَ ينغو آمولهم في سیل الو م لا بُنْبعُوبَ مآ أَنفَمُوا 
ما ول اد لم لبهم سد ریم ولا حَوْفُ عَلھۃ ولا هم يتنو + دول موك 


( رواه البخاري ومسلم. 
)۲( رواه البخاري ومسلم مشكاة المصابيح رقم الحديث .587١‏ 
(9) رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. 


۴ سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


ہا دی وله ع حلي ٭ ايها لذن اموأ لا ياوا 
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035 
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0+ ودک 
سور الابات: YE FY‏ 

وقد بين رسول الله لئ عقوبة المنان بما أعطى والذي يؤذي 

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 

«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم: المسبل إزاره» والمنان الذي لا يعطي شيئاً إلا مِنّةَ» والمنفق 
سلعته بالحلف الکاذب )20 . 

سیت رید و 
رام کیم کایی سن وکماع تا کیا ہہ ور 
أجرعظيم وجنات تجري من تحتھا الأنهار» فعسى من قرأ ما قلت وكان 
یمن بصدقاته أن ينتهي عن فعله ويستغفر الله سبحانه عن ما بدر منه . 
ثلاثة عشر : غاصب الأرض : 

حقوق العباد بعضهم على بعض كثيرة» ولكنّ من الحقوق حقوقاً 
عظم الله ورسوله أمرها فتكون يوم القيامة وبالا على من اقترفها ومن 
جملة العقوبات التي يعذب ويهان فيها المعتدي غاصب الأرض . 

- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله له: 

«من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع 
أرضين )20 . 


)١(‏ رواه مسلم والإمام أحمد في مسندہ۔ 
)( صحيح البخاري كتاب الرقاق فتح الباري ۵٥‏ ۔ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سيحاتة _ سس شش سے ۱۷١۸‏ 


أربعة عشر : الدیوث والشیخ الزاني والمرأة المسترجلة : 

الدیوث : الخبث تک 

e E ہے ماس‎ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 

« ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم 
عذاب سز : شيخ زان» وميك کذابء ماد کے 

«ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 536 العاق لوالديهء والمرأة 

المسترجلة المتشبهة بالرجال» والديوث» 

والشيخ الزاني - له عذاب ومهانة عند الله سبحانه يوم القيامة 
عند الحساب والوقوف بين يدي الله حيث أطال الله سبحانه بعمره 
كي يتوب ويرجع ولكنه بقي على عيبه وضلاله مرتكباً فاحشة الزنى 
وهو في مرحلة الشيخوخة» فبدلا من أن يتوب ويرجع في آخر العمر 
يرجو رحمة ربه يزيد في فاحشة الزنى فیستحق العذاب والمهانة. 

وما رأيك بالديوث؟ الرجل الذي يقبل على أهله الزنى من أم 
وزوجة وبنت ثم يموت على هذا ألا يستحق الذل والهوان يوم 
القيامة؟ . . وكذلك المرأة التي خلقها الله سبحانه بأنوثة ونعومة خاصة 
ترفضها وتقلد الرجال في أعمالهم وتصرفاتهم ولباسهم» وما أكثرهن 
هذه الأيام . 


( رواه مسلم والنسائي. 
() رواه الإمام أحمد في مسندہ والنسائي والحاكم . 


۲ _م__....... ب سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحاته 


خمسة عشر : الحاكم الذي يحتجب عن رعيته : 

الحاكم ولاه الله سبحانه بأمره وقدرته وإرادته حكم الرعية» 
وأوجب عليه متابعة شؤونهم وأموالھم؛ فإذا ما احتجب عنهم دون أن 
يلتفت إلى مصالحهم ومطالبهم وخَلّتهم وشؤونهم حجبه الله یو یں 
القيامة عن خلقه وحاجته عند الله سبحانه. 

امن ولي ع امراك دوجي ی ا ی 
وفقرهم وفاقتهم» احتحب الله عنه يوم القيامة دون خَلّته وحاجته وفاقته 
وفقره)' . 
ستة عشر : الذى يسأل الناس وعنده من الرزق ما يكفيه ويغنيه : 

فالذي أغناه الله سبحانه عن السؤال وأعطاه من رزقه ما يكفيه 
ويكفي من يعول» ثم يقوم يسأل الناس فإنه ناكر لفضل الله ونعمته لا 
يكفيه ما أغناه الله عن السؤال. . ومع ذلك يسأل الناس؛ لذلك يبعثه 
الله يوم القيامة في وجهه خدوش وكدوش علامة مميزة له زيادة في 
ذله وهوانه. 

- عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: قال رسول الله و : 

« من يسأل وله ما يغنيه. جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً أو 
خموشاً أو كدوماً في وجهه. . 

قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ 

قال: خمسون درھماً أو قيمتها من الذهب)0" . 


١٦۷٦١ رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح. صحيح الجامع رقم‎ )١( 
.)4419( رواه أبو داود والترمذي والنسائي. سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم الحديث‎ )۲( 


انما موو هة اھر العنات والمرض طن الله ا ب يي ل Va‏ 

وما أكثر هؤلاء في أيامنا حيث إن أناساً كثيرين في هذه الحال» 
وكم من الناس الذين يسألون الناس تبيّن فيما بعد أنهم أغنياء ومالکون 
لكثير من الرزق؟ واللَّه أعلم بهم وحسابهم يوم القيامة على الله تعالى. 
سبعة عشر: الذين يكذبون في حلمهم ويستمعون للناس وهم لهم 

كارهون : 

كثر أولئك الذين يكذبون ويدعون رؤية أحلام وما رأؤهاء لأمر 
في نفوسهم من ادّعاء وكذب وبیانِ فضل لهم. . 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله لاء : 

(من تحلم بحلم لم یرہ کلف أن يعقد بين شعيرتين» ولن يفعل» 
ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه» صب في أذنيه 
الآنك يوم القيامة )27 . 
ثمانية عشر : السحرة والعرَّافون: 

لقد قوعد الله سججانة السجرة والمشتعوذيق عداباً اليما ردلا 
وهواناً عند عرضهم على الله سبحانه وحسابهم . 

یقول تعالی: ی۳۶ 0 ڪر 
سکیم ولک النّيطيت كُمَرُوا بعلمو الئاس الح وما زرل على الْمْلَكإن 
بابل عدژوت وروک وَمَا لمان من اع عق بولا إِکما ع وة قلا كر 
مون ِنهماما تروت يدء بن الس ومد ما شم بسار بیہ ین حر إلا 
ن ¿ الو وَیََعَلونَ کا ما يَشُوْهُمْ ولا يمهم وَلَتَذ موا لم شرل مَا َو في 
الخ َة يت علق ني وکين ما روا یه سهم و ڪا کوت € . 

[سورة البقرة» الآية: ]٠١٠١‏ 


7 صحيح البخاري . فتح الباريی(۱۲ ے‎ ("١) 


16 دل دب سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 
وقوله تعالی : مالف الْآَخْرَوَوِنَ عَلق 4 . 
أي ما لهم في الآخرة شيء من الخير أو قدر من الخير. 
N?‏ لقد عظم رسول الله ية أمر السحر والسحرة واعتبر الذين 
يذهبون إليهم على صنفين . 1 
- عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن قلن: قال رسول 
الله پل : 
«من أن عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ٤‏ . 
عن ای عريرة رتس للد حيه قال قال رسول الله لا: 
من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل علئ 
7 
هذا من أتى العراف أو الساحر فكيف بالساحر والعراف وما هى 
.. ويكفي السحر إثماً عظیماً أن رسول اللّه ية جعله من 
- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله لات : 
«اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالل والسحرء وقتل النفس التي 
حرم الله الا بالحق وأكل الرباء وأكل مال الیتیمء والتولي يوم الزحف» 
وقذف المحصّنات المؤمنات الغافلات 00" , 
تسعة عشر : أكل أموال اليتامى ظلماً: 
لقد بين الله سبحانه لنا في كتابه الكريم عظيم جريمة أكل أموال 
اليتامى ظلماً» وتوعدّه لآكلي أموالهم بالنار التي تملا بطونهم وأجوافھم . 
زی رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده. 
( رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك. 
)۳( رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. 


لس رموه رة السیات رائشری على الله اق د سے ہج يي 1۷۹ 
می ط۔ 


لطيّب 


ص ےہ عه معلل ے 


يقول تعالی: وائ اَی مولي ولا تَيَدَلوا ليت 
نوک اک عونك َو کان وها کیا . 
[سورة النساء؛ الآية: ۴] 


ويقول تعالی : 9 إِنَّ لرن یلو مول ایت ظلما ّما یا کلوں في 
ونوم کا وبرت سوا 4. 
[سورةالسات: الآية: +1] 
وكذلك فإن أكل مال اليتيم من السبع الموبقات التي ذكرها 
رسول الله لا في الحديث الشريف الذي تقدم برقم ثمانية عشر. 
عشرون: التولي يوم الزحف (الجهاد) : 
يقول تعالى : 0726ح كما يعن كا ووم 


الأتبار ٭ ومن نلم يون درم الا متا دا از متنا إل وة مد جا 
سس تر آلو ومون بهت وى ليد 4 . 
[سورة الأنفال» الآيتان: ١۱ء ]٦٦‏ 

وقد اعتبر رسول الله َة أن التولي يوم الزحف في الجهاد من 
السبع الموبقات. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : 

(اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك باللّہء والسحرء وقتل النفس التي 
حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال الیتیمء والتولي يوم الزحف» 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات 2200 . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. 


0 کے ہے سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 
واحد وعشرون : قذف المحصنات المؤمنات الغافلات : 

أمر مَشين وظلم أن يفتري الإنسان على المرأة المؤمنة الغافلة» 
ويقذفها بالزنى والحرام وهي بريئة من هذا القذف أو هذا الكلام» 
فإشاعة الفاحشة في المؤمنات الغافلات أمر غير هَيِّن عند الله 
سبحانه» وهو من الأمور التي لا يعفى عنها لأنه يترتب عليها حقوق 
الأخريق: والله سبحانه لذ بد أن يعطي لكل ذي حق حقه يوم القيامة» 
وحق المؤمنة الغافلة عظيم عند الله سبحانه والقاذف لتلك المرأة 
المؤمنة الغافلة سيلقى الهوان والعذاب يوم القيامة وله موقف الذل 
والمهانة عند الله سبحانه . 

يقول تعالى: ل ا٤‏ الین بک التصسکت ألمت المؤْمت لیر في 
لتا ولآيرة وم عاب َف م تقد توم اه ملو ْم ينا کا 
سملو بوميذ يوضم أله ديتهم الحَق ويَحلمونَ أن الله هو الح لمن . 

[سورة النور» الآيتان: ۲۳ء ]٢٢‏ 

وتعددت الآيات فی هذا الخصوص - وكذلك فإن رسول الله 
كله اعتبر قذف امات المؤمنات الغافللات من السبع الموبقات 
بالحدیث المتقدم بالفقرة عشرين . 
اثنان وعشرون: كتم العلماء لعلمهم واحتجابهم عن الناس : 

- عن أبي هريرة رضي اللہ عنه عن رسول الله بل أنه قال: 

من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار !'''. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لاء : 


)١(‏ رواہ أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي. 


س12 ر لتاب اہر على ایام بے سے ّح a‏ ۷۸۴ 


(ما من رجل يحفظ علماً فيكتمه إلا آتی يوم القيامة ملجوماً بلجام 
من ا 
ثلاثة وعشرون : أصحاب الأيمان الكاذبة : 

هؤلاء يشملهم غضب الله سبحانه يوم العرض عليه والوقوف 
بين يديه . 

سای متا کو میس ات املا ولك کک 
دي جو ا ينظر لهم يوم امو ولا رڪيه 
عدب ية . 

[سورة آل عمران» الآية: ۷۷] 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : 

« ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على 
سلعته: لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب» ورجل حلف على يمين 
كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم» ورجل منع فضل ماء» فيقول 
الله يوم القيامة : اليوم أمنعك فضلي؛ كما منعت فضل ما لم تعمل يداك . 
أربعة وعشرون : جر الثوب استكباراً وخيَلاء : 

- عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : 

« ثلاثة لا يكلّمهم اللّه ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم» . 

قلت: يا رسول الله من هم؟ خسروا وخابوا. 

قال : أعاده رسول الله ية ثلاث مرات. 


. الترغيب والترهيب للحافظ المنذري‎ )١( 
.)٦١۹/١۴( صحيح البخاري كتاب التوحيد فتح الباري‎ (۲) 


۲ ے ددس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 
قال : « المسبل» والمنفق سلعته بالحلف الکاذب: والمنان»)' . 
- عن أبن عمر رضي الله عنهما أن النبي ولك قال: 
١‏ من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» . 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله پا 


. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه بطراً)"‎ ١ 
: عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل‎ - 
الإسبال في الإزار والقميص والعمامة» من جر منهما شيئاً تخيلاً‎ « 
لم ينظر الله إليه يوم القيامة». رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه‎ 
. وإسناده صحيح‎ 


)١(‏ رواه مسلم وأهل السنن وأحمد. 
(؟) رواه البخاري ومسلم. مشكاة المصابيح رقم الحديث ٤٤٢٦۔‏ 
(۳) رواه البخاري ومسلم. مشكاة المصابيح (؟/ )٦۷٤‏ رقم الحديث .٤١١‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سپحالة ‏ سس سسسسش سے ۱۸۳ 


الأتقياء من المؤمنین _ 
وحالهم عند العرض على الله 
سبحانه وحسابهم 


مدخل: 

التقوى درجات كثيرة» وكلما زادت درجة تقوى المؤمن في الدنيا 
زاد عزه ومقامه رفعة يوم القيامة» وكان في مأمن من الفزع والخوف ومنذ 
اللحظة الأولى لبعثه من قبرہ عند نفخة البعث وإحياء الموتى . 

فاللّه سبحانه قال عن نفسه إنه ولي المؤمنين الصادقين الذین 
يؤمنون بالله ويستقيمون ويعملون الصالحات. فهو وليهم في الدنيا 
ووليهم عند البعث ووليهم يوم القيامة على امتداده ووليهم يوم العرض 
عليه والوقوف بين يديه» ووليهم عند الحساب والميزان واستلام 
الصحف والمرور على الصراط» وفي جناته الخالدة هكذا وعد الله 
سبحانه ومن أصدق من الله وعداً؟ ومن أصدق من الله قیلاً؟ ومن 
أصدق من الله عهدا؟ . 

يقول تعالى: # إنَّ الدب الوا ر الثم اموا َكل تہ 
الْمَلتِحَةٌ الا تاف ولا روا واب را اة الى کشم ودود ٭ صن 

م 


سس ے 000 ور رص 
شتفي کم ولہُم 


[سورة قصلت الآيات ! + ۳۷] 


6 ت٢س‏ با بے طقف رم الخ امان رالرى علق الله يخا 


۲7 ٍْ ہب کی اہ 
5 8 


وه دوع 


يت ءامنا وڪاو يتقو + لهم اش 
ريل كت الہ دلت هو الور المي € . 
[سورة یونس: الآيتان: ٦٦ء ]٦٦‏ 
5 5 ا و ەرو ا 
ويقول تعالى : 8 یناد لا حرف علبکر الیوم ولا اسر خ ربورے * لذبن 

ءَامَوا اتا و کا ملین € . 


اک ولا او کا 
ت3 


[سورة الزخرف» الآيتان: ۸٦ء ]٦٦‏ 
فالأتقياء والأولياء والمؤمنون الصادقون لا يخافون يوم یخاف 
الناس ولا يفزعون يوم يفزع الناس . 
يقول تعالى : إ4 الب سَبَقَتْ لهم ینا الحخُنق ولك عَنها مبِصَدُونَ 
الشَت ونلقدهم المي ڪۀ هدا بومکم اى ٹر عدوت > . 
[سورة الأنبياءء الآيات: ۱۰١١۱‏ ۔ ]٠٠١‏ 
وكثيرة هي الآيات الكريمة التي يبيّن فيها الله سبحانه صفاته 
لأولئك الذين استقاموا كما أمر الله سبحانه بأنه لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون في الدنيا والآخرة. 
يقول تعالی : وس بعلن لصحت ومو موث لا اف لما ول 
هضما © . 
[سورة طهء الآية: ؟١١]‏ 


ويقول تعالی : « ال يوون بهد الو ولا يفصُونَ الَِْقَ ٭ لزب یصو مآ 
7 ر م ےےو سے رو سے کے ور ۶ے 4 


أمر الله يو أن بوص وعخشوت رہم ویخافون سوہ السا 
[سورة الرعدء الآيتان: ٢٠ء‏ ١؟]‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 7 سسب ۱۸۱۸ 


رہہ و ور یھ 


ويقول سبحانه: فا تق من اَسْلم وَج لو وهو يدن کک جرم عند 

ريه ولا حَوَفُ لهم ولا هم رود 4 . 
[سورة البقرة» الآية: ]١١١‏ 

ویقول سبحانه: « الي »اموا وکر شرا يتم يلي ولك كم ال 

رشم رة . 
[سورة الأنعام» الآية: ۸۲] 

وقال رسول الله كل : 

- عن شداد بن أوس أن رسول الله ية قال: قال تعالى: 
(وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين إن هو أمنني في الدنيا 
أخفته يوم أجمع فيه عبادي» وإن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه 
عبادي ) -. 

[رواه أبو تُعیم في الجلية. سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم الحديث ])۷٤١(‏ 

... فإن أول ما يناله المؤمنون الصادقون من رب العزة 
الأمن والأمان فلا يحزنهم خوف ولا فزع... وللمؤمنين مراتب 
عظيمة في الموقف بين يدي الله سبحانه» وتظهر كرامة المؤمنين 
كل حسب عمله وما قدمه في سبيل الله فکل عبد مؤمن له كرامة 
وله علو في عمل قدمه ينجيه وينقذه ويجعله من أهل الكرم» على 
أن يكون صالحاً في بقية أعماله وطاعاته وعباداته» ولكنه برّز في 
واحدة مما تعهد الله سبحانه بولايته من أجلها. کمن برّز في فعله 
للصدقات. أو الذكر والتسبيح» أو المحافظة على الصلوات في 
المساجدء أو عرف وبرز في خدمته للناسء أو كان من أهل 
القرآن» أو كان من المحبين لحضور مجالس العلم والذكر . . . إلى 
كثير من الاحتمالات» ولكن قلت: أن يكون صالحاً في بقية أعماله 


3 پىى ےت سر ا ہے ہے وم9 6( اسان والعرض على اللو سا 


برز في واحدة مما وعد الله بإكرام صاحبها إذا فعلها. كقوله 
تعالى : « وَالركَرنَ اه كيرا ا اد ال کم تن رز ًا . 
[سورة الأحزاب» الآية: [Yo‏ 

فريما يكون الذاكر لله قليلَ الحج ولكنه أدى فريضة الحج عندما 
كان مستطيعاًء وقد يكون قواماً في الليل كثير الصلاة ولكنه قليل 
الصيام إلا أداء ما عليه من شهر رمضان. وقلنا في البداية: التقوى 
والصلاح درجات» فإذا جمع العبد الكثير من كل هذا العمل الصالح 
الذي يحبه الله سبحانه» ارتفع وعلا ووضع على رأسه تاج العز 
والوقار وكان فی الدرجات العلاء وإن أول أهل الكرامات الواضحة 
وعلى طول يوم القيامة أولئك السبعة الذين ذكرهم رسول الله لا . 
فهؤلاء ومن الحشر على أرض الموقف الذي يطول إلیٰ خمسين ألف 
سنة هم في ظل الله ورحمة الله وأمان الله سبحانه. 

فإلى هؤلاء جميعاً ونذكر من هم أهل الكرم والأمن والكرامة 
أولاً: السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله : 

«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. . الإمام العادلء 
وشاب نشأ في عبادة ربه» ورجل قلبه معلّق في المساجد» ورجلان تحابا 
فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليهء ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال 
فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله 
ما تنفق يمينهء ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه )20 . 


0157 /۲( رواه البخاري. فتح الباري‎ )١( 


سلطلة موسومة الأنكرة/ العتات والمرضن علق الله سحالة: ہے" سس ےسج ے ۹۸۷۳ 


... هذا الحديث الشريف واضح الکلمات بيّن المعاني سلس 
الأسلوب يفهمه الجميع . 

... هؤلاء السبعة يبتدئ ظلهم في ظل عرش الرحمن ومنذ 
اللحظة الأولى للحشر على أرض المحشر. . . وتستمر حالهم على 
هذا الإكرام إلى حين العرض على الله والوقوف بين يديه للحساب» 
فإذا ما وقفوا كانت لهم الكرامة والوعد ورحمة الله تعالى. 
ثانياً: المتحابون في جلال الله تعالى : 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 

«إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي» اليوم أظلهم في 
ظلي يوم لا ظل إلا ظلي ؛'' . 

- عن معاذ رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلا : 

إن المتحابين في الله في ظل العرش » . 

- عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يِِ: قال الله تعالى: «حقت محبتي على المتحابين» أظلهم في ظل 
العرش يوم لا ظل إلا ظلي »7 . 
ثالثاً: أهل الصلاة وعمار المساجد والمشاؤون إليها: 

أهل الصلاة وعمار المساجد والمشاؤون إليها هم أهل الإيمان 
الحقيقيون» وقد وصفهم الله سبحانه بأهل الإيمان والتقوى والورع» 
فهؤلاء لهم كرامة وأمن وتجاوز من الله عن سيئاتهم أو ذنوبهم إن 
)١(‏ رواه مسلم. رقم الحديث .۲٥٥٢‏ 
(۲) - رواه أحمد في مسندہ والطبراني في الكبير وابن حبان والحاكم في مستدركه الجامع 


الصغير رقم الحديث (۱۹۳۳)۔ 
 )7(‏ صحيح الجامع رقم الحديث )1١١5/5(‏ أبن ان الدنيا بإسناد صحيح . 


1848 سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


وجدت أو وجد منها شيء. . لأن المساجد لا تعْمُر إلا بالقلوب 
المؤمنة الصادقة التقية فهؤلاء يُرفعون بدرجاتهم ويُحلون بحلل الكرامة 
تقول تعالی؟ ایت رہ ری اچ 
اقام ألضَلَء ورڪو وَل ين إلا اه می اوليك أن بی کوٹ یم 
لْمَهْتَدِنَ *. 
[سورة التوبةء الآية: 1۸] 
ولقد امتدحهم الله سبحانه في كتابه الكريم في أكثر من آیة 
كريمة» ومن يمتدحه الله سبحانه فقد فاز فوزاً عظيماً . 
5 8 مک سے8 موس مس يا 06 2 م سے مم یو 
يقول تعالى : ©االْدنَ إا كر أله حولت قأوبهم والصّدنَ عل ما أَصَابَهمَ 


رمعو 2 ما روک 


الى الَا َا 


و 
نهم يفف ۹ . 
[سورة الحج؛ الآية: ]٥٣‏ 
ویقول تعالى: e‏ 
ردقته يرا وة ترک رآ اليه وكيك َم فى لار 4 . 
[سورة الرعد» الآية: ؟7] 
وقد وعدهم الله سبحانه بالفلاح والأجر العظيم يوم اللقاء لقاء 
الله سبحانه في هذا الموقف العظيم الذي يظهر فيه أهل الصلاة وأهل 
التقوى فترفع درجاتهم ويكونون في مأمن من الفزع ید 
يقول تعالى : 6د ألم ألْمؤمئو + دنهم في صَلَاِهم كل 4 . 
[سورة ہہس الآيتان: ٢ء‏ "] 
دبقول تعالى : طف يج مهلتق لكر فيا شئ شيخ ری 
الو وَآلْآصَال ٭ رال لا همهم تار ولا بيع عن ذكر لله وإقار الصَلوة واي الركرة 


3 


سلسلة موسوعة الآخخرة/ الحساب والعرض على الله سرحالہ .ب 72 77سلس ا ۱۸۹ 


افون واب نید القیث اأص + ریم ال سی ما لیا وريدم ين 
[سورة النورء الآيتان: ۳۷ء ۳۸] 

والآنات: فى هذا الخضوض کقیرة جدا يبن الله يانه 
وتعالى .فيها أعبية الضلاة وعظيى قوابها وأجرها عتد الله يانه 
وکال 

... وأما فى السنة النبوية الشريفة فقد بيّن رسول الله يكل 
كذلك عظيم أجر وثواب الصلاة عند الله تعالی: مفصّلاً هذا الثواب 
كي يراه الإنسان أمامه يوم القيامة عند العرض على الله سبحانه . 

وكذلك فإن الأحاديث كثيرة فى هذا الخصوص نذكر منها 
شواهد لنعلم جميعاً ما معنى الصلاة إعمار بيوت الله والمشي إليها 
في الظلمات حيث يصبح نورهم في وجوههم وبين أيديهم ومن 
خلفهم ينادون ربهم أن يتم عليهم نورهم . 

- عن أنس وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قالا: قال 
رسول الله پا : 

«بشر المشّائين في الظُلّم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة )“. 

وقد بین رسول الله ية أن المؤمن إذا خرج من بيته إلى الصلاة 
لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط بها عنه خطيئة . 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ ا: 

«صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في 
سوقه خمساً وعشرين درجة» وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوءء 


. رواہ أبو داود والترمذي في السنن وابن: ماجه والحاكم في المستدرك‎ )١( 
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ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة 
وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد» . 

وكذلك بین رسول الله ية فضل الرواح والغدو إلى المسجد 
وما أعد الله له في ذلك. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 

«من غدا إلى المسجد أو راح أعدّ الله له نزلاً في الجنة كلما غدا أو 
لاگ 
وكذلك بین رسول الله َة أجر النوافل من سنن وقیام وصلاة 
ال 

- عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : 

امن ركع ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة . 

... بل ذهب رسول الله َة إلى بيان عظيم» حيث بیّن أن 
ركعتي الفجر أي سنة الفجر إذا أقامها المؤمن» فهي خير من الدنيا 
وما فيها. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله بلا : 

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها )“ . 

فأي كرامة؟ وأي مقام؟ وأي فخر؟ سيصيب أهل الصلاة عند 
لقائهم رب العالمين؟؟ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده وأبو داود. 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده. 

(7) رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث صحيح. 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه والترمذي والنسائي في السنن. 


سَلَسلةموسوعةاَلآخَزَفالْحتاب والترض علق الله سیخائہ ہب س ۹۹ 


رابعاً: المتوكلون على الله سبحانه : 
کم من الآيات الكريمة التي يحثنا الله سبحانه فيها على أن 
نتوكل عليه ويعد أن من يتوكل عليه فهو حسبه أي معينه وفي معيته . 
يقول تعالى: لوس بسن لَه عل لد 
ومن بوک عل َه مهو سب إن أله بلع رو قد جَعل الله لكل سىء کنا . 
[سورة الطلاق» الآيتان: ٢ء‏ ۳] 


وكذلك بين الله.سبجائة آقھ وجب المت ر كين ومن يبه الله 


روج نے سی ہے کے 


رجا ٭ وبرزفه مِنْ حیث لا بحسب 


يقول تعالى : قدا عت وکل عل اله إن الک بب الْمتوكاينَ * . 
[سورة آل عمران» الآية: ]٥۹‏ 
وزيادة فإن الله سأل المتوكلين وهم متوكلون أن يستمروا 
ويحافظوا علئ توكلهم لمحبة الله سبحانه ذلك في عباده. 
قال تعالى : طط ان اکم ل و عه و ويه لکول اڪاو 4 . 
[سورة يوسف» الآية: ]٦٦‏ 
ويبشر الله سبحانه المتوکلین ببشرى عظيمة . 
07 90 
من كیا اھ خرن وبا يعم اج للا » ای صإروأ وع رہم لوک 4 . 
[سورة العنکبوت» الآيتان: ۸٦ء‏ 59] 
وكذلك أعلمنا الله سبحانه أن كل أمر عائد إليه» لذلك أمرنا أن 
نعبده ونتوكل عليه حق التوكل ليع الْأَمد کم يذه لکل 
َه 4. 


[سورة هودء الآية: ]1١1"‏ 


۴ ے سم لاوس وة رة السات وَالم می مآ الل نخان 

ويكفي المتوكلين على الله حق توكله أنه يرزقهم كما يرزق 
الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. 

- عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : 

«لو أنكم توكلون على الله تعالى حق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطير تغدو خماصاًء وتروح بطاناًم”''. 

وأما في الآخرة فالجزاء الأعظم والكرامة العليا والمقام الرفيع 
مع رسول الله پل وصحبه الكرام ومع الصديقين والشهداء والعلماء 
وحسن أولئك رفيقاً. 

حيث يدخلهم الله سبحانه جناته دون حساب مع الذين يدخلون 
الجنة بلا حساب إكراماً وإجلالاً لهم ولتوكلهم على الله سبحانه» وسيأتي 
الحديث الشريف في فِفرة قادمة عندما نتحدث عن الذين يدخلهم الله 
سبحانه الجنة بلا حساب ومنهم المتوکلون على الله سبحانه. 
خامساً: أهل الصبر والبلاء: 

أهل الصبر هؤلاء هم الذین يصب عليهم الأجر يوم القيامة 
صباً» ويوفون جزاء صبرهم أجراً بلا حساب وكأن نھراً من الحسنات 
يصب عليهم صبا. 

ولو رجعنا إلى آيات الصبر في القرآن الكريم لتبيئًا كم يحب الله 
الضائریت؟ 

وكم سأل الله سبحانه عبادہ المؤمنین أن یتصفوا بصفة الصبر 
وأن يتحلوا بهاء وكذلك نجد في آيات الله سبحانه وعدّه للصابرين 
بالأجر العظيم الذي يلقى عليهم من دون حساب ولا سؤال» وتكون 


)١(‏ رواه أحمد في مسندہ والترمذي في سننه وابن ماجه والحاكم في المستدرك. 
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لهم العزة والكرامة في الوقوف بین يدي الله سبحانه» وهو أعلم بهم 
وبصبرهم حباً باللّه سبحانه وإيماناً بعلمه وبما ابتلاهم به في هذه الدنيا 


من مرض أو فقر أو حرمان» أو جوع؛ أو آلام» أو ابتلاء من حاكم 
أمر الله سبحانه كُتب من الصابرين الصادقینء وكان له الفضل العظيم 
عند الله سیحانه كما وغدہ والله لا يخلف وغده. > ويعاين الغبد 
رمه لعي جر ضر جک ارت ہین يليه لمران اتاپ 
پر a‏ ی اشا وکر یا وید سو سب 
انل تسا با سنا بيصا وَجّو ريم اقام اة وأنفقوأ نَا 
رفم يرا وة ویدرورک اس ليك ايک كم عق دای * جك عدن 0 
ون صلع بن ماب َم وديم لکل وم ين کل ا پ٭ سکم یکر 
يما صب عم عُقّى لار 4 . 
[سورة الرعد» الآيات: 77 ]۲٤‏ 


ويقول تعالى : < وھک مجرت الشركة با برأ بوت فبا 


[سورة الفرقانء الآية: ]۷٢‏ 
ویقول تعالی : إِن جرهم ْم يما صا َم هم الإ 4 . 
0 الآية: ]١١١‏ 
وقد جمع الله بین الصبر والتوكل» لأن الصابر هو المتوکل 
يقول تعالی  :‏ الب ضرا وع ريو بوكو 4 . 
[سورة العتكبوت» الآية: ]٥8۹‏ 
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وقد وعد الله سبحانه الصابرين أن يؤتيهم أجرهم مرتين. . 
كل الناس ترجو من الله الأجر مرة واحدةء ولكن الصابرين يؤتون 
أجرهم مرتين . 

يقول تعالی : 8 اولك بو جرهم مریان يما صَبرُوأ ۹ . 

[سورة القصص:؛ الآية: ]٥٥‏ 

ولقد وعدهم الله بالأجر والوفاء والعطاء من دون حساب. 

يقول تعالى : إن بق لصوو رُم ير ساب ) . 

[سورة الزمرء الآية: ]٠١‏ 
. فأي مقام هذا المقام وأي أجر هذا الأجر اللّهم اجعلنا 
نا اي ن المحتسبين أجرهم عند ربهم . 

... ولكن لا ينال أجر الصابر إلا من صبر حقاً على البلاء 
الذي يبتلى به» من نقص من الأنفس والأموال والثمرات والرزق 
والمال والعافية» فليس الصبر أن أكون منعماً وأقول: أنا صابرء 
فالصبر صبر الامتحان والابتلاء والتوكل على الله سبحانه . 

يقول تعالى: # ولب م يتن ين ألو لجع وت ين لول 

نشی وَالتَموَتٌ ونر البرک ٭ الین إ1 أسمِنهُم مُصِيبَةٌ کالوا إن يه ونا الد 
کج ٠‏ الیک لع لوت ين بم وم كبك هه م المد و € . 
[سورة البقرة» الآيات: ٥٥١‏ ۔ ]٠١١‏ 
وفي الحديث القدسي يقول تعالى: إذا وجهت إلى عبد من 
عبادي مصيبة في بدنه أو ماله» أو ولدہء ثم استقبل ذلك بصبر جميل» 
استحییت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً وأن أنشر له دیواناً )'''. 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه وابن عدي في الكامل والديلمي في مسند الفردوس. حديث 
میں 
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سادساً: أهل القرآن الكريم القارئون والحافظون العاملون به: 
أهل القرآن الكريم في الدنيا والآخرة أهل الله وخاصته . 
عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : « إن لله أهلين 
من الناس أهل القرآن هم أهل الله وخاصته) . ۱ 
[رواه أحمد وابن ماجه] 
ويقول تعالى في الحديث القدسي : 
( من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي» أعطيته ثواب الشاکرین) . 
[رواه ابن خزيمة عن أبي سعيد] 
ويقول تعالى في الحديث القدسي : « من شغله القرآن وذكري عن 
مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلین) . 
[رواه الترمذي عن أبي سعيد] 
ويقول رسول الله ٍ مبيّنا أن كتاب الله أحق ما يأخذ الإنسان 
عليه أجراً يوم القيامة وف الفتياء 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلل : 
« إن أحق ما أخذتم عليه أجراً کتاب اللّه» . 
[رواه البخاري] 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله پل : 
« من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا 
أقول: الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» . 
[رواه الترمذي وقال: حسن صحيح] 
وأما عظمة قارئ القرآن وحافظه فتظهر بعد الدخول إلیٰ 
الجنة حيث يقال له بعدما نال من أجز عظيم . . الآن اقرأ كتاب 
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الله وارتق مع كل آية تحفظها لتكون في منزلة بقدر ما تحفظ . 
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلا : 
« يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعدء فيقرأ ويصعد 
بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه منه) . 
[رواه أحمد في مسندہ وابن ماجه في السنن من دون كلمة (منه)] 
ويكفي قارئ القرآن ومعلمه أنه من خير الناس في الدنيا ومن 
خيرهم في الآخرة. 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ يكل : 
«خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه ). 
سابعاً: أهل الصدقات المؤقتة والصدقات الجارية : 
سيفاجاً أهل الصدقات المؤقتة والصدقات الجارية ما ينتظرهم 
عند ربهم عند اللقاء وعند العرض عليه وعند حسابھم؛ لما يرون 
عظيم ما أعد اللَّه لهم من الأجر يوم القيامة يفوق التصور والخيال 
الإنساني ! ! 
... في القرآن الكريم يبيّن الله سبحانه أنه مالك خزائن 
السموات والأرض: 
يقول تعالى : -- 9 
[سورة الحجرء الآية: ١؟]‏ 
- وفي الحديث القدسي: یبین سبحانه أن ملكه لا ينقص مهما 
أعطى خلقه وتكرّم عليهم . 
- عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِِ: قال الله 
تعالى: ہیا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد 


[رواه البخاري] 
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واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئاً إلا 
كنا يتس المخیظ ]ةا ااخل الي 
[رواه مسلم وابن حبان والحاكم] 
ومع هذا الخير العميم الذي لا انقطاع له يسأل ا 
عبادہ في كتابه الكريم امتحاناً وابتلاء أن يقرضوه قرضاً حسناً. . 
أن يدفعوا عد تدا اوت اھ فک ر اک ورمع 
أن المكافأة والأجر والتعویض يوم القيامة سيكون عظيماً. 
بعك الله تعالى : کنا ای يقر الہ كَرْضّاحَسَنَا وم لہ 
اضما كدير واه يقبط وَيبَطظ وده مورک ) . ١‏ 
[سورة البقرة» الاية: ]٥٤٢‏ 
ویقول تعالی 2 mas‏ دعسم يكلم 


۳ ہش وا ہے ے رف یی کک الا كاد ےر ہے ہم یه کلک من 
قدا سواه الس یل 4 . 


[سورة المائدة» الآية: ]١١‏ 
یتال 7 : ین ندمآ 0 له ق سے تا يصوفه ل وَیتْفرٌ 4 
7ہ ۲ 1 
[سورة التغابنء الآية: ]١۷‏ 
ويكفي ما وعد الحق سبحانه أهل الصدقات من تعويض في 
الدنيا وفى الآخرة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة تركها اللَّه 
سبحانه بعلمه وتقديره. 
يقول تعالى: 60 الذي يُتفِفُونَ اموه فی سیل هوكم حَّةٍ 4 
لت مع سكايل فى گی شاک باک ب وک کنیٹ لمن يكام کالہ َع 
رت 
[سورة البقرة» الآية: 51؟] 
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وأما أهل الصدقات الجارية فهؤلاء هم الذين يجري عليهم 
الأجر والثواب والحسنات وهم في عالم برزخهم الذي طال أو يطول 
إلى مئات السنین والأجر يكتب في كل يوم. . 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : 

« إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم 
ينتفع منه أو ولد صالح يدعو له) . 

[رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد في مسندہ] 

فالإنسان لا يدري كم يلبث في قبره ولا يدري كيف يسجل له 
هذا العمل فالتقدير من الله سبحانه» ولذلك سیفاجاً يوم القيامة بما له 
عند الله سبحانه من أجر حتى إنه كما جاء في حديث الطبراني في 
المعجم الكبير لا ينصب له ميزان. 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللہ بل : 

« يؤتى بالشهيد يوم القيامة فینصب للحساب ويؤتى بالمتصدق 
فينصب للحساب ثم البلاء يعني أهل البلاء والصبر ‏ ولا ينصب لهم 
ميزان ولا ينشر لهم ديوان فيصب عليهم الأجرء إن أهل العافية ليتمنون 
في الموقف أن أجسادهم قرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله 
لهم» . رواه الطبراني في المعجم الكبير صحيح . والمرء في ظِل 
صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين العباد في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة فهو في ضمان الله وظله حتى يقف بين يدي الله 
للعرض عليه ثم يرى عظيم ما أعده الله له لصدقاته وإحسانه 
وكرمه . . فاللّه أكرم وأعظم وأرحم. 
ثامناً: الشهداء في سبیل الله والمجاهدون: 

هؤلاء هم من أجلّ من يكرمهم الله سبحانه. . فهم أحياء عند 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 149 


الله مكرمين فرحين منصورين يرزقون ويأكلون وينعمون والناس 
أموات في برازخهم وقبورهم. . 


5 5 دي کے ہے مو د خی ہے کیرب ہم عسوو ہے 

يقول تعالى: # ولا عن أن لواف سبل الہ موتا بل اح عِندَ 

عزوي ازم می کت خر رک میں رو 2 کم 2g err‏ کے کے Am‏ ت 
رَيْهمْ رفون ٭ فرح يمآ اتهم اله من قفضليء وشرو يالذين يلحقوا بهم هبن 


لمهم ا َو عَم هم خرؤت ہ نیرو ية ن ألو قشل َال 
[سورة آل عمران» الآيات: ۱٦۹‏ ۔ ۱۷۱] 

... فإذا كانت هذه حالّهم ولم تقم القيامة بعد فكيف حالهم 
يوم القيامة؟ وكيف حالهم عند العرض على اللّه؟ وكيف حالهم إذا 
دخلوا الجنة. 

- عن معدي كرب رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله : 

١للشھید‏ عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة» ويرى مقعده 
من الجنة» ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على 
رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين 
زوجة من الحور العینء ويشفع في سبعين من أقربائه )''“. 

- عن أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبى بل قال: 

لارياظ يوم عير من ضیام ني ومن مات عرابظاً فى سبيل الله امن 
من الفزع الأكبر وغدي عليه برزقه وريح من الجنة» ويجري عليه أجر 
المرابط حتى يبعثه الله )'''. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و قال: 

«والذي نفسي بيده» لا يُكلم أحد في سبيل اللَّهء واللّه أعلم بمن 


. (TATE برقم‎ /۳٥۸/۲( رواہ الترمذي وابن ماجه. مشكاة المصابیح‎ )١( 
.۳٤۷۳ رواه الطبراني بإسناد صحيح . صحيح الجامع الصغیر رقم‎ (۲) 
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يُكلم في سبيله, إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والریح ريح 
المسك» , 

حن فال کی سیل الگ أو تال فا کال الجا ومن خرج 
في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها 
الزعفران وريحها المسك» , 
تاسعاً: أهل الذکر والتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي بلا : 
واضحاً جلياً يوم القيامة وعند العرض على الله سیعاته والوقوفك:بين 
يديه للحساب» والقرآن الكريم عظّم شأنٍ المستغفرين والمسبّحين 
والذاكرين ومن كان في صلاة عل رسول الله يلل . 

... والدخولٌ في عمق وفلسفة الذكر والتسبيح والاستغفار 
موضوعٌ طويل يحتاج إلى بحث خاص» فقد تعددت آيات القرآن 
الكريم في فضل وأجر المسبّحين الذاكرين المستغفرين» إلى العشرات 
من الآيات الكريمة بل تجاوزت المائتي آية قرآنية كريمة وكلها تتحدث 
عن المعاني القيّمة والعظيمة لها جميعاً وتعد أصحابها بالأجر العظيم . 

يقول تعالى في فضل الذكر والتسبيح: و وڪره له گرا 
رت اعد الک آم م تَغْفرة وَلْجَرًا عَظِيمًا) . 

[سورة الأحزاب» الآية: [Yo‏ 

ويقول تعالى: في فضل الاستغفار : 2 إنَّ لمن فى جنب وَعبون » 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. ويكلم أي يجرح أو يصاب في الحرب. 
0( رواه الترمذي والنسائي وأبو داود بإسناد صحیح . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحائه ا 


معرب ما بی ےم مغل بوهوم عت وا کے د 
ين ما امم میم نم كانوأ بل دك مین * كانه نوأ ليلا من الل ما یہَجَعونَ * وبا لحار 
شمہ ےمم و سر 


لم يستغفرون © . 
[سورة الذاريات» الآيات: ]١8-1١٠6‏ 


ولبيان فضل الاستغفار والذكر والتسبيح والصلاة على النبي كَل نورد 
بعضاً من هذا الفضل والذي سوف يلقونه عند اللقاء مع الله سبحانه . 
فضل الا ستغفار: 

لقد جعل الله سبحانه ورسوله ية للاستغفار شأناً عظیماء 
وفضلاً كبيراًء وأجراً كريماًء وقد شيل فضل الاستغفار الدنيا 
والآخرة» فلم يؤجل أجره للآخرة بل جعل الله سبحانه ورسوله من 
أجر الاستغفار وفائدته وخيره نعيم المؤمن في دنياه» وأجّل خيره 
وأجره العظيم إلى الآخرة لینعَم المؤمن بهذا الخير وهذا الأجر كنعمة 
توافق خلوده الأبدي . 

والاستغفار بمعناه العام ومعناه الخاص» هو صلة وثيقة وحبل متين 
بين العبد وربه» والحبل المتين هو رضا رب العالمين» ومتى رضي الله 
سبحانه عل عبده فتحت له أبواب رحمة الله كلها فى الدنيا والآخرة. 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله گل 

امن لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم 
فرجاً. ورزقه من حيث لا يحتسب ©2. 

[رواه أبو داود وابن ماجه] 

وبيان أنه والدعاء واحد فالإنسان يدعو ربه لضيق صدره وهم لزمه 
ورزق ضاق عليه . 


١٢‏ .ہہ .دس ب سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحاذ 

- عن أبي سعید رضي الله عنه قال: قال رسول الله ول : 

« من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر اللَّه الذي لا إِلٰه إلا هو 
الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر اللَّه له ذنوبه وإن كانت مثل زبد 
البحر؛ وإن كانت عدد ورق الشجر؛ وإن كانت عدد رمل عالج»› وإن 
كانت عدد أيام الدنيا» . رواه أحمد والترمذي واللفظ له عن عبادة 
رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ يل : 

« من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كُتب له بکل مؤمن ومؤمنة حسنة» . 

[رواه الطبراني] 

عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلا : 

ا طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير؟ ۰ زرو ابن ماجه] 

وبِيّن الحديث التالي أن الاستغفار جزاؤه الجنة والغفران. 

عن شداد بن أوس رضی الله عنه قال: قال رسول الله بل : 

« سيد الاستغفار أن تقول: اللّهم أنت ربي» لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا 
عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ٠‏ أعوذ بك من شر ما صنعت» وأبوء 
لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ومن قالها 
من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنةء ومن قالها 
من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة» . 

[رواه البخاري] 

فضل ذكر الله سبحانه : 

الذكر بمعناه العام أن تستحضر عظمة الله سبحانه في قلبك وأن 
تجعل لسانك رطباً به» وأن تدخل به إلى عقلك وقلبك فتخضعهما 
لقدرة الله وجلاله وقوته ووحدانيته . 

والذكر في حقيقة ماهيته عبادةٌ ودعاء واستغفار واستسلام 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سیحالہ ...سس ہے ۲۰۳ 
وتسلیم واعتراف بنعم الله وآلائه وقدرته» وهو طريق للأجر والثواب» 
وهو القوة الكافية الكفيلة في تحريك قوة الإيمان. 
قال تسعالى : یا ای ماما كوا الہ وک كرا دو بكلا 
كيلا ہو الى می َل وَملتيكثة اضر يِن الات ى الور وڪ 
ERAN‏ 
اومن َا . [سورة الأحزاب» الآيات: ]٦٤ _ ٦٤‏ 
- عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل: 
«أفضل الذكر لا إِله إلا الله . 
[رواه ابن ماجه وابن حبان والترمذي والنسائي] 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله کنا 
الا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم 
الرحمة وذكرهم الله فیمن عنده» . آززاء سام 
وكيف سيكون فضلهم وأجرهم؟ 
- وعن أبي موسی رضي الله عنه قال : قال رسول الله 3 
«أبشروا وبشروا مَن وراءكم: أنه من شهد أن لا إِله إلا الله صادقاً 
بها قلبه دخل الجنة ). 
[رواه أحمد] 
- عن عبادة رضى الله عنه قال: قال رسول الله لد 
«من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرّم الله عليه 
النار “ أي نار الخلود وإلا فإن جماً غفيراً يشهد بذلك وهو من أهل 
[رواه مسلم] 
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فضل تسبيح الله سبحانه : 

التسبيح ذكر للّه سبحانه وتعظيم لجلاله وقوة تكسبها الذات 
البشرية» ولعظيم أمر تسبيح الله سبحانه استفتح الله سبحانه سبع سور 
من القرآن الكريم بكلمة التسبيح فمنها. 

قال تعالى: 9 ييح ِنَمَف الوت ما فى الأرّضٍ الیل الد عرز 
كر » . 


[سورة الجمعة الآية: ]١‏ 

وقسال تعالى: ف سَيّع ماف لسوت وما ف الا وهو لمر 
لیٹپ . 

[سورۃ الصف » الآية: ]١‏ 

ولقد ذکر الله سبحانه التسبيح والمسبّحين وفضلهما في إحدى 
وتسعين آية كريمة من آيات القرآن الكريم» وفي هذا دلالة واضحة 
على مكانة التسبيح العظيمة عند الله سبحانه ودليل أيضاً على أهميتها 
في عالم المسلم وحياته الدنيا. 

ولقد تناول رسول الله ية فضل التسبيح وأثره العظيم في 


- عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : 
( إن أحبٌ الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده» . 
[رواه مسلم] 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ لاء : 
(من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة خطت خطاياه وإن 
كانت مثل زبد البحر) . 
[رواه البخاري ومسلم] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه ____ __ .ےم ۲١٢‏ 


- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللہ لاء : 
« كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم؟ . 
[رواه البخاري ومسلم] 
فضل لا حول ولا قوة إلا باللّه: 
- عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول الله يل : 
« ما علیٰ الأرض أحد يقول: لا إله إلا الله واللّه أكبر ولا حول ولا 
قوة إلا باللّہ إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر) . 
[رواه الترمذي] 


فضل الصلاة على النبي گا : 

الصلاة على النبي ية أمر إِلهي لجميع المؤمنين» وقد بدأ الله 
جل في علاه بها بنفسه» وثنّى بملائكته في الصلاة على النبي» ثم أمر 
المؤمنين أن یصلوا عليه» عليه أفضل الصلاة والسلام. 


ا فا سے رھ و الاو 


م روہ وا 8 
يتما الاب اموا صلو 


تعاض ززس رو و مر مز اع ص کا 


قال تعالى : ھا٤‏ الہ ڪه یصلون َل الب 
[سورة الأحزاب: الآية: ]٥٦٥‏ 
وقد فصّلت السنة النبوية الشريفة كيفية الصلاة على النبي كه 
وبيّنت معانيها وأجرها العظيم» وأولها وأجلها وأعظمها مكانة شفاعة 
رسول الله بي لمن يصلي عليه يوم القيامة . 
- عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
« من صلی علي حين يصبح عشراً وحين يمسي عشراً أدركته 
شفاعتي يوم القيامة» . 
[رواه الطبراني] 
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- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 
«إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة ). 
[رواه الترمذي وابن حبان] 
- عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول اللَه ات 
امن صلَّى علي واحدة صلی الله عليه عشر صلوات» وحط عنه 
عشر خطيئات» ورفع له عشر درجات . 
[رواه الحاكم والنسائي بمعناه وأحمد بدون (ورفع له عشر درجات)] 
- عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلا 
"من قال حين يسمع النداء: اللَّهُمِ رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته 
حلت له شفاعتي يوم القيامة ». رواه البخاري والترمذي. اللّهم صل 
على محمد وعلى آله وصحبه» واجعلنا اللّهم بالصلاة عليه من 
الفائزين وعلى حوضه من الواردين وبسنته من العاملين» واجعله اللَّهم 
لنا يوم القيامة من الشافعين. 
عاشراً: التائبون الصادقون : 
إن التائب من الذنب کمن لا ذنب له» فمن تاب إلى الله سبحانه 
توبة نصوحاً معاهداً ربهُ أنه لا عودة إلى معصية وإثم وفاحشةء وصدق في 
نيته وتوبته واللّه أعلم بنفوس خلقه وأعلم بمن تاب توبة نصوحاً. . 
وتظهر عند الله سبحانه التوبة النصوح يوم اللقاء والعرض عليه . 
×ط كان الد امون ماتا في تربع ند ترون عبن الله 
اھ یم ات ل تعفن أهل:الموقف حیث تجد أن الله 
سبحانه قد أبدله جميع سيئاته حسنات . . . . فإذا قرأ التائب كتابه كما في 
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قوله تعالی : ل افأ كبك ) يصاب أول ما يصاب بالفزع والهلع حيث يجد 
جميع ذنوبه موجودة في صحيفته ليراها ويتذكرهاء ثم بعد ذلك يجد أن 
الله سبحانه أبدله بتلك السيئات حسنات كما وعد الله سبحانه . 

بقوله تعالى : لام قب وا ومیل حملا سسا دولك ب 
آله سَْعَاتِهمَ حسکلت ان اله فوا تَا . 

[سورة الفرقانء الآية: ۷۰] 

وهؤلاء هم الذين استجابوا لربهم في الدنيا فتابوا توبة نصوحاً 
فتظهر كرامتهم في الآخرة. 

یقول تعالى : ل نایا الذي منوا وبوا إل لَه وی نصوعا عسى ريك أن 
نگئر عنم سايم وڪم جلت ری من ها لتر م لا زی اله 


8 < 


AIR FAL 2 2 1‏ سحل ہم 5 ہے گے Ate‏ کے کے ہے 
ألنَىّ والِين امنوأ مع تورم سی بے الم وَيأَتَكْنِمَ یقولون رتا تم لنا ورا 
کک ڪل خن قر . 


5 


7 

[سورة التحريم» الآية: ۸] 

ولقد وعد الله سبحانه التائبين والمستغفرين من ذنوبهم عند 
توبتهم مغفرة منه وجنات تجري من تحتها الأنهار. 

يقول تعالى: ا ولت إا لوا َة أو ظلموا انم دگروا َه 


ا دو بوه 


فا 


بر ے۔صم عر جو ہے ہد ہم 


44 خا عرس :.و م 5 0 ۳ 
وا لذنويهم ومن يعفر الوب إلا الله ولم يروا على ما فعلوا وهم 
سم ۴ ری ہہ ےم ےہ ہچ ا چ و 2 یر و ہے 
یلو ٭ اوليك جراؤم مره ين ديهم وجکٹ ری من نها لار 
[سورة آل عمران» الآيتان: ١٣۱۳ء ]٢٦٦‏ 
أحد عشر : فضل العلماء وأهل العلم : 
لقد رفع الله سبحانه في كتابه الكريم أهل العلم درجاتٍ كبيرةٌ 


5 


جدا. 
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قال تعالى : 8 يرع ان ال اموأ مك وَالدِنَ أوثوأ الور درسب © . 
[سورة المجادلة» الآية: ]١١‏ 
وقال تعالى ممیزاً بی بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون أنهم لا 
بستروق عند الله سججانه : 
فل كل وی اين يلون ر لا بعلمو . 
[سورة الزمرء الآية: ۹] 
ولقد بيّن رسول الله ُ في كثير من الأحاديث الشريفة فضل 
العلم والعلماءء وأجرهم وثوابهم عند الله سبحانه في الموقف وعند 
اللقاء مع الله سبحانه» وعند الحساب والميزان والصراط المستقيم 
والمقام الرفيع بإذن اللہ في جنات الله الخالدة . 
- عن ثعلبة ؛ بن الحكم قال: قال رسول الله : 
(یقول الله تعالى للعلماء إذا جلس على كرسيه للقضاء: إني لم 
أجعل علمي وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم 
ولا أبالي )'''۔ 
ويكفي العلماء مقاماً وعزاً وسؤدداً وشرفاً أنهم من الشفعاء 
الذين يشفعون للناس يوم لا يأذن الله بالشفاعة إلا لمن ارتضى قولا 
وعملاً. 
- عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي پل قا 
(یشفع يوم القيامة ثلاثة: الأبیاء ثم العلماء ثم الشهداء )”''. 
ومَنْ غير العلماء والدعاة إلى الله أحسن قولاً في الدنيا؟ فکیف 
لا يكونون أحسن قولاً في الآخرة ويقبل الله سبحانه شفاعتهم؟ 


)١(‏ رواه الطبراني وقال الھیثمي في مجمع الزوائد :١175/١‏ رجاله موثقون. 
(۲) رواه ابن ماجه في السنن وهو صحيح. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه .سسسب ۲١۹‏ 

يقول تعالى: ومن حن ولا گن 5كآ إل الو َمِل صدا وَكَالَ 

[سورة فصلت» الآية: ]۳٣‏ 

ويكفي العلماء ما خلَفوہ من علم وکتب ومؤلفات تقرأ أو يقرأها 
المسلمون أو الناس على العموم. . وكل علم تركه العلماء فهو صدقة 
جارية لهم منذ وفاتهم إلى يوم القيامة . 

قال رسول الله کا 

(إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاریةء وعلم 
ينتفع بەء وولد صالح يدعو له ۲. رواه الإمام اك والبخاري في 
تاريخه عن أبي هريرة» فأي حسنات سيلقاها العالم وهو بین يدي الله 
سبحانه وكم سيسعد عندما يقرأ كتابه الذي يخرجه الله إليه. 

ماف کنب کی فیک اَل ْک حًا . 

[سورة الإسراء» الآية: ]١5‏ 

وأي مقام عال هم فيه إن كانوا صادقين؟ وتعلموا وعملوا بما 
يرضي الله سبحانه» ولا يشترط أن يكون العالم عالماً في الدين 
فحسب وإن كانوا هم في الدرجات الأولى» فكل عالم ومهما كان 
علمه إن كان يخدم البشرية ويرضئ اللَّه عنه» ويبتغي بعلمه رضا الله 
ويجمع بين علم الدنيا مثلاً علم الكيمياء أو الفيزياء والجيولوجيا وعلم 
الفلك إلخ من العلومء وعلم الآخرة. . لأن الله سبحانه كما ورد في 
الحديث الشريف يبغض كل عالم في الدنيا جاهل في الآخرة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله ا: 

إن الله يبغض كل عالم في الدنيا جاهل بالآخرة ». 


2020 رواه الحاكم في المستدرك» الجامع الصغير للسيوطي وقال: حديث حسن. 


۲۰ سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


اثنا عشر : الذين یتجاوزون عن المعسرین وہر نید یا 

“قال تعالى: ٭وَإن کا ای عرو فط ا مش2 وان ا يل 
ا سر ان کم تكلمورت 4 . 

[سورة البقرة» الآية: ۲۸۰] 

وقال رسول الله ييه في فضل وأجر من ينظر معسراً أو يضع 
عنه فى سبيل الله من أجل أن يتجاوز الله عنه يوم القيامة كما تجاوز 
عن الناس ووضع عنهم ديونهم. 

- عن أبي اليّسَّر رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ يك : 

( من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) . 

عن أبى قتادة رضى الله عنه قال : قال رسول اللہ له : 

« من نفُس عن غريمه أو محا عنه» كان في ظل العرش يوم القيامة)”" . 

وكذلك فإن الذين يدفعون الديون عن الغارمين: ( المديونين) 
الذين ضاقت عليهم الأمور وعجزوا عن دفع ديونهم لهم إن شاء الله 
زی الاجر طل ارت الا تند وجول الله وھ ملهو 

من نفس عن غريمه أو مما عنه كان في ظل العرش يوم القيامة»”" . 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبى كله قال : 

« كان رجل يداين الناس؛ فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسراً تجاوز 
)١(‏ رواه مسلم رقم الحديث ٣۳۰۰ء‏ وكذلك رواہ الإمام أحمد. 


)۲( رواه أحمد والدارمي في المسند. صحيح الجامع الصغير رقم ١٤٢۱ء‏ 
(۳( رواه مسلم وأحمد. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه بسب ۲۱٢‏ 


عنه» لعل الله أن يتجاوز عناء قال: فلقي الله فتجاوز عنه )237 . 


وروى النسائي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن 
النبي بيا قال: «إن رجلاً لم يعمل خیراً قط وكان ي يداين الناس» فيقول 
لرسوله: خذ ما تيسرء واترك ما عسرء وتجاوزء لعل الله يتجاوز عنا. 

فلما هلك قال: هل عملت خیراً قط؟ قال: لاء إلا أنه كان لي غلام» 
وكنت أدين الناس» فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسرء واترك ما عسر 
وتجاوزء لعل الله أن يتجاوز عنا. قال اللَّهِ: قد تجاوزت عنك 300 , 

وفي هر الحاكم بإسناد صحيح عن حذيفةء وعقبة بن 
عامر» وأبي مسعود رضي الله عنهم» عن رسول الله َا قال: 

«أتيّ الله عز وجل بعبد من عباده آناه الله مالاً فقال له: ماذا عملت 
في الدنيا؟ فقال: ما عملت من شيء يا رب» إلا أنك آنيتني مالا فكنت 
أبايع الناس» وكان من خُلقي أن أبشر على اَل وضر:وانظر المُعسر . 

قال الله تعالى : 7 آنا أحق بذلك منك» تجاوزوا عن عبدي)”" . 


ثلاثة عشر: الذين يسعون في حاجة إخوانهم ویسدون خُلتھم 
ويصلحون بينهم : 
قالتعالى: طلَاحَير ف كر ين نّجْوَسهُمْ لمن أَمَرَ ِصَدََةٍ أو 
مَعَرُوفي أَوْ إضلج بے ا لاس ون قعل دک این مرضاتِ الو فَسَوْفٌ نويه 
اعيا 4 . ١‏ 
[سورة النساءء الآية: ]1١4‏ 
يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية العظيمة: يقول تعالى: لا 
خَيْرَ في كدر ين نّجْوَسهُمْ 4؛ يعني كلام الناس إِلَّامَنَأمرَ يِصَدََةٍ أو 


ہس ہے 


€9 صحيح الجامع الصغير (7/ 5 )7١‏ رقم الحديث ۲۰۷۳۔ 
)( صحیح الجامع الصغير (۱/ ۹۲) رقم الحديث 175 


۷ سے می > :ململ موش وة الغ الات واترفن لج الا سياحانة 


مَعْرُوفٍ أَوْ إِضَلنج بت التَیںَچ ؛ أي إلا نجوى من قال ذلك أي إلا من 
فعل ذلك من الخير في الصدقات والمعروف وإصلاح بين الناس. . 
كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه ابن مردويه عن أم حبيبة 
قالت: قال رسول اللَّه ب : « كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ذكر الله 
عز وجل أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر» . . وقال الإمام أحمد عن 
أبى الدرداء قال: قال رسول اللہ كل : 

« ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام» والصلاة والصدقةء قالوا: بلیٰ 
یا رسول اللَّهء قال: إصلاح ذات البين» . قال: « وفساد ذات البين هي 
الحالقة)» وكذلك رواه أبو داود والترمذي» وأما قوله : # وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ 
بتِعَآه مَرَضّاتِ اک 4 . أي مخلصاً فى ذلك محتسباً ثواب ذلك عند الله 
عز وجل : # َسَوْفَ نليه مر عَظِيمًا4 ؛ أي ثواباً جزيلاً کثیراً واسعاً۔ 

... وأين يظهر هذا الثواب الجزیل . . إنه يظهر للعبد عند 
العزضى على الله بجا والوقوف ہین يذية اللصات۔ 

... أتعلمون لماذا هذا الأجر العظيم؟. . ذلك أن الإنسان في 
فعله هذا يرتفع عن الأنانية» ويكون من الذين يؤثرون على أنفسھم 
حتى لو كان بهم حاجة» وهذا دليل نقاء وصفاء القلب المؤمن وطيبه» 
وها ما بحب الله فى غیذہ: 

... فما أعظم أن يسعى العبد في الدنيا في تفريج كربات 
المكروبين ومساعدة المحتاجين والتيسير علئ المعسرين وإقالة عثرات 
النادمين الزالين. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : 

( من نقُس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة» ومن يسّر على معسر یسر الله عليه في الدنيا والآخرة» 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سیحالہ ٣‏ 


ومن ستر مسلماً ستره الله فى الدنيا والآخرة» والله فی عون العبد ما كان 
العبد في عون 1 ۱ 
أربعة عشر : فضل عتق الرقاب المسلمة : 
- عن عمرو بن عَبّسة رضي الله عنه عن النبي ب أنه قال : 
من بنى مسجداً ليذكر الله فيه يبن الله له بيتا في الجنةء ومن أعتق 
نفساً مسلمة كانت فديته من جهنم» ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له 
نورا يوم القیامة ٤‏ . 
[رواه الإمام أحمد] 
- عن أبي نجيح قال: سمعت رسول الله يل يقول: 
١ي‏ مسلم أعتق رجلاً مسلماً فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه 
عظماً من عظام محررہ من النارء وأي امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله 
جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظماً من عظام محررتها» . 
[رواه ابن جرير في تفسيره] 
قال عمرو بن عبسة رضي الله عنه: سمعت رسول الله كل يقول: 
من أعتق رقبة مسلمة كانت فَكاكه من النار عضواً بعضوء ومن 
شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة» ومن رمى بسهم فبلغ 
فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل» . رواه أحمد» 
وروى أبو داود والنسائى بعضه. . . وهكذا نجد أن عتق الرقاب من 
الأعمال التي تمكن صاحبها من اقتخام العقبات الشاقة والشديدة يوم 
القيامة» وقد قال تعالی : لكلا نحم المتبة* وما درك ما المقبَة » كك رَو . 
[سورة البلدء الایات: ١١‏ ۔ ]٦۳‏ 


٦٠٢ صحيح مسلم. مشكاة المصابیح رقم الحديث‎ ("١) 


۲١٤‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


خمسة عشر: فضل قيام الليل : 
قیام اللیل شرف المؤمن في دنياه ونور له يوم القيامة» إذ يدخل 
في محبة الله ورسوله» ويدخل فيمن امتدحهم الله سبحانه وجعلهم 
من حلص عبادہء ولهم المقام الرفيع عند اللقاء مع اللّه سبحانه . 
يقول تعالى : 3 إت ألم ف جلت ويون * از مآ اتم ممم م 
كوا ل لك یں * کان یا من ال ما بجو 4 . 
[سورة الذاريات» الآيات: ٠١‏ ۔ ]٤۷‏ 


ده وهءه 


ويقول تعالى: لابن باينا أن ِا ڈرو يبا حرو سا 

کان ملو © . 
[سورة السجدة» الآيات: ٥١‏ ۔ ۱۷] 

قال رسول الله ي: عن سهل بن سعد وعن جابر وعن علي 
رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله : 

«أتانى جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب من 
شعت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك مجزي به» واعلم أن شرف 
المؤمن قيامة باللیلء وعوٌهُ استغناؤه عن الناس ٤‏ . 

وكان رسول الله كي لا يدع قيام الليل أبداً. 

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كله: 

(كان لا يدع قيام الليل» وكان إذا مرض أو كسل صلئ قاعداً 06 , 


. رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان وهو صحيح‎ (١) 
. رواه أبو داود والحاكم في المستدرك وهو صحيح‎ )0( 


ساَلاوسرمٹڈالاشر/ااختات والعرض هلى الله سراف ___ ےم RR‏ 


إن أهل اللیل الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع في اللیل أي 
لا يداومون على النوم ولا يستلذون به بقدر لذتهم إذا قاموا إلیٰ عبادة 
الله في الليل والناس نيام.. . لا يعلم أحد ما أخفي لهم من أجر 
وثواب وهناء وسرور وقرة أعين ہما تَقَرُ به عيونهم ويسعدون به أيما 
سعادة . 
ستة عشر: فضل الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس مرضة للَّه 

سبحانه : 

إن من أعلى درجات الخلق الرفيع التي تستوجب القرب من 
رسول الله بي كظمّ الغيظ والعفو عن الناس عند المقدرة. 

يقول تعالى : لآ وَسَارغوا إل مرون رَبك وة رها لسوت 
ویش ادت مقي ٭ آل يِفو فى اشرک والضََآءِ ون لَب 
وألعافِي عن الاس ولک وت المخيبيت € . 

[سورة آل عمران» الآيتان: 31 154] 

فالإنسان في حياته الدنيا يتعرض لكثير من مواقف تثير غضبه 
ويكون مقتدراً على الرد» ولكن منهم من يكتم هذا الغيظ الذي يفور 
من صدره امتثالاً لأمر الله وليس ضعفاً منه أو خوفاً ممن أهانه أو لا 
يستطيع الرد لظروف» المهم أن يكون العمل لله سبحانه وتنفيذاً لأمره 
سبحانه في كتابه . 

- عن سهل بن معاذ بن جبل عن أبيه قال: قال رسول الله يك : 

« من كظم غیظاً وهو يقدر أن ينقّذه دعاه الله سبحانه على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة حتى يخيّره في أي الحور العين شاء»”" . 


.1۳۹ رواه الترمذي وأبو داود» مشكاة المصابيح رقم الحديث‎ )١( 


5 لس سس سلسلةموسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحائه 


سبعة عشر: التائبون الصادقون الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات : 
جرلا لیم رحية دة من الله وجات في ولك الوق 
العظيم بين يدي الله سبحانه» فإذا كانت توبتهم تصوحاً صادقين فيهاء 
بدّل الله لهم سيئاتهم حسنات تضاف إلى حسناتهم التي فعلوها بعد 
توبتهم فيأتون الله بجبل من الحسنات بعد أن بدّل الله سبحانه لهم 
سیئاتھم حسنات . 
يقول تعالی : إلا تاب وا ومیل ا ملحا وکت برل 
ال سَاتھم حسک وان اه مورا يحسما وس کاب ومیل صللا قان بوب 
إِلَ لو ماب 4 . 
[سورة الفرقانء الآيتان: ۷۰ ۷۱] 
هذا وعد من الله سبحانه في كتابه الكريم لأهل المعاصي 
والذنوب» أنهم إذا تابوا وعادوا ورجعوا إلى الله سبحانه» معاهدين 
مخلصين تائبين ومستغفرين أن يمن الله عليهم ويعفوٌ عن كبائرهم 
وصغائرهم بل يبِدّلها لهم حسنات» فاي کرم لهي هذا الكرم؟ وأي 
رحمة هذه التي تشمل التائبين» ألم يقل الله في كتابه وهو ينادي 
المسرفين علئ أنفسهم من أهل المعاصي والذنوب أن لا يقنطوا من 
رحمة الله إنه يغفر الذنوب جميعاً؟ 
يقول تعالى: ا وأ عل اتشيه لا تقتطوأ ون تو 
مو إن لله قفر الدب جيم ُو العفو ألم » . 
[سورة الزمرء الآية: 07] 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : 
«إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة وآخر أهل النار خروجاً 
منها: رجل يؤتى به القیامةء فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» وارفعوا 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه ےس سس سس سس ۲۱۷ 


عنه كبارهاء فتعرض عليه صغار ذنوبه» فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا 
وكذا فيقول: نعمء لا يستطيع أن ینکر وهو مشفق من كبار ذنوبەء فيقال 
له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة» فيقول يدرب: قد عملت أشياء لا 
أراها ههناء قال: فضحك رسول الله گل حتی بدت نواجذه. 
ثمانية عشر : فضل الدعاة إلى الله والخطباء والواعظين والمؤدّنين: 

إن صَدّق هؤلاء جميعاً في دعوتهم إلى الله سبحانه وفي وعظهم 
ودروسهم وخطبهم وحثهم الناس على طاعة الله تعالى فهم من أفضل 
الناس عند الله سبحانه يوم القيامة . 

وعلى الداعى والواعظ والخطيب أن يكون القدوة فى درسه 
وخطبته لا أن يكون كما قال تعالى : لم تقوو مال نکد 4 

[سورة الصف: الآية: ]٢‏ 

فلذلك هؤلاء مسؤولون عن دعوتهم إلى الله تعالى» فإن كان 
كاذباً أو يقول شيئاً ويفعل ما يخالفه فإنه من المرائين الذين يسحبون 
إلى جهنم أول الناس كما تقدم في الحديث. . وأما إن كان من الدعاة 
الصادقين الذين يعملون الصالحات فهؤلاء أحسن الناس عند الله 
سبحانه» ولهم من الأجر في دعوتهم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وهم 
في رعايته يوم القيامة وعند العرض عليه وفي دخولهم الجنة. 


يقول تعالى : وین اَحَسَی ولا ِن دآ إل الو وَل صلِحًا وَقَال 
إن من يلين 4 . 


[سورة فصلت» الآية: ۳۳] 
هو أحسنهم. . لأن الداعي الصادق والواعظ الصادق والخطيب 


. رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 


۸ ہہ ہہہ.ہ.... ...۔۔۔ سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


الصادق لا بد أنه من أهل الصلاة والصيام والزكاة والحج ومن أهل 
النوافل إذ لا يجتمع مع صدق الدعوة إلا العمل الصالح الذي يشمل 
العبادات فروضها ونوافلها. . . وللعلم ما من خطيب أو واعظ أو إمام 
إلا وسيقف بين يدي الله وهو سائله عن وعظه وخطبه وما أراد بها. 

- عن مالك بن دينار عن الحسن رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله اة : ۱ 

ما من عبد يخطب خطبة إلا الله عز وجل سائله عنهاء أظنه قال: 
ما أراد بها؟ 00 , 

فكان مالك بن دينار رضي الله عنه إذا حدّث بهذا الحديث بكى 
حتى ینقطعء ثم يقول: تحسبون أن عيني تقر بكلامي علیکمء وأنا 
أعلم أن الله عرّ وجل سائلي عنه يوم القيامة ما أردت به؟ 

فهنيئاً لمن صدق فى دعوته ووعظه وإمامته فى الصلاة إن كان 
مخلصاً وصادقاً وعاملاً للصالحات» فإن ما ينتظره من الله أعظم بكثير 
مما يتوقعه لأن فضل اللَّه كان على هؤلاء عظیماً وهم يدعون إليه في 
الدنيا بقلوب مخلصة وعمل صادق لا يبتغون فيه الأجر إلا من الله 
اله 

... وأما عن فضل المؤذنين. . فيكفيهم فخراً وعزاً أنهم أطول 
الناس أعناقاً يوم القیامةء وهذا دليل رضا الله سبحانه . 

- عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


المؤذّنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة 70" . 


)١(‏ رواہ البيهقي وابن أبي الدنيا مرسلاً بإسناد جيد. 
)٢(‏ صحيح مسلم. رقم الحديث ۳۸۷۔ 
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... والمؤدُنون يشهد لهم كل شيء في ذلك الیوم مع صوته 
عندما كان يرفع صوته بالأذان في الدنيا. 

عن أبي سعيد الخدري أنه قال لعبد الرحمن بن صعصعة: (إني 
أراك تحب الغنم في الباديةء فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذّنت فارفع 
صوتك بالنداءء فإنه لا یسمع مدى صوت المؤذّن جن ولا إنس ولا شيء 
إلا شهد له يوم القيامة)(9© . 
تسعة عشر: الذين يشيبون في الإسلام : 

يكون الشيب ٹوزاً لصاحبه إذا كان مسلماً صادقاً صالحاً مات 
على طاعة الله سبحانه في يوم القيامة» كما صحت بذلك الأحاديث» 
ففي سنن الترمذي والنسائي عن كعب بن مرة أن رسول الله بي قال: 

« من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة)(" . 

وفي مسند أحمد وسنن نن الترمذي والنسائي وابن ن حبان عن عمرو 
ابن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ پل : 

« من شاب شيبةٌ في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة)(2 . 

وروی البيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله پل : 

« الشيب نور المؤمن؛ لا یشیب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له 
بكل شيبة حسنة. ورفع بها درجة)”؟ . 

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ١لا‏ تنتفو 
)١(‏ صحيح البخاري. فتح الباري (018/11). 
)٢(‏ صحيح الجامع الصغير: (0705/0» ورقم الحدیث: *51481. 


(۳) صحيح الجامع الصغير: (٥/٣٣۳)ء‏ ورقم الحدیث: 11۸٤‏ والحدیث صحيح . 
)٤(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة: (۳/ ۷٢۲)ء‏ ورقم الحديث: 1747. 


٠١‏ .._._ں۔._.... سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


الشيب» فإنه نور يوم القيامة» من شاب شيبة في الإسلام كانت له بكل 
شيبة حسنة» ورفع بها درجة ). 
[رواه ابن حبان بإسناد س 
وروی ابن عدي والبيهقي في الشعب عن فضالة بن عبيد قال: 
قال رسول الله کا 
(الشیب نور في وجه المسلم فمن شاء فلينتف نوره )”). 
عشرون: فضل الوضوء والطهارة : 


کے سر ھ f‏ 


يقول تعالى : مل الہ يحب أ کو بین وبحب المسطوريت 4. 
[سورة البقرة» الآية: ۲)] 
فالذيج أقاموأ:الضلاة زا بالوضيوء كما آمن الله سمجالة :ووسزلہ 
ية بُدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
إن أمتي يدعون يوم القيامة عُرّا محجلين من آثار الوضوء )”". 
غراً: لمعة بيضاء تكون في الجبهة ‏ محجلين: المراد بها هنا 
اقرغ ایی والأرجل من آثار الوضوء. . 
- وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله 6: 
«تبلغ الجلية من المؤمن حيث بلغ الوّضوء ). 
وبهذه الحلية النورانیة تتميز هذه الأمة يوم القيامة» وبها يعرف 
الرسول پل أمته من بين الخلائق» لا فرق بين أصحابه وغيرهم» ففي 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة. 
)٢(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة: (۳/ ۷٢۲)ء‏ ورقم الحديث: 1755. 


)۳( رواہ مسلم. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه .سس ۲١۹‏ 


صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله بي أتى مقبرة فقال: 
(السلام عليكم دار قوم مؤمنین: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وددت آنا 
قد رأينا إخواننا ». 

قالوا: أو لسنا إخواتك يا رسول اللَّه؟ 

قال : «أنتم أصحابيء إخواننا الذين لم يأتوا بعد). 

فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول اللّه؟ 

قال: «أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر محجلة» بين ظهري خيل 
دهم بُهمء ألا يعرف خيله؟ ». 

قالوا: بلی یا رسول الله . 

قال: «فإنهم يأتون غرًا محجلین من الوضوء وأنا فرطهم على 
الحوض )20 , 

وروى أحمد بإسناد صحيح عن أبي الدرداء قال: قال رسول 
الله 72 

«أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة » وأنا أول من يؤذن له أن 
یرفع رأسه» فأنظر إلى ما بين يدي. فأعرف أمتي من بين الأمم. ومن 
خلفي مثل ذلكء وعن يميني مثل ذلك» وعن شمالي مثل ذلك ». 

فقال رجل: يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما 
بين نوح إلى أمتك؟ 

قال: (ھم غرٌ محجلون من ۴ الوضوءء لیس أحد كذلك غيرهم » 
وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم تسعی بين أيديهم 
ذريتهم )2"7. 
)١(‏ مشكاة المصابيح: (۹۸/۱)ء ورقم الحديث ۲۹۸. 
(؟) مشكاة المصابيح : )44/1( ورقم الحديث ۲۹۹ 


۲۲۲ سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


واحد وعشرون : العادلون في حكمهم على ما ولوا من أهلهم والرعية : 
هؤلاء إن صدقوا فإن الله سبحانه أعدٌ لهم منابر من نور يوم 
القيامة يجلسون عليها عن يمين الرحمن . 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
١‏ إن المقسطین عند الله على منابر من نور» عن يمين الرحمن عر 
وجل وكلتا يديه یمین يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا . 


ء۱۲٢١ رواه مسلم. صحيح الجامع الصغير (۹۲/۱) رقم الحديث‎ )١( 


الفصل الرابع 


الحساب الفردي وأنواع الحساب للمؤمنين 
أولاً: الذين يدخلون الجنة بغير حساب : 
١‏ - المتوكلون على الله سبحانه . 
۲ -القائمون الليل. 
۳-قارئ القرآن ابتغاء وجه الله تعالى» وعبد أحسن فيما 
بينه وبين ربه وبين مواليه . 
٤‏ العلماء العاملون: 
5 - الشهداء والعافون عن الناس. 
1 - الحمادون في السراء والضراءء ورجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله تعالى . 
نيا: الحساب اليسير والحساب العسير : 
الات الس 
- الحساب العسير . 
ثالثاً : مناقشة المرائین وافتضاح أمرهم . 
رابعاً : عرض الله سبحانه ذنوب عبده عليه . 
خامساً: : معاتبة الله تعالى عبده فيما وقع منه من تقصیر . 
سادساً : المصوّرون من أشد الناس عذاباً يوم القيامة . 
سابعاً : صفة أنعم أهل الدنيا وأشد الناس بؤساً. 
ثامناً : تمثّل الأعمال خيرها وشرها وكل بصورة مناسبة . 


YY 
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الحساب الفردي وأنواع الحساب للمؤمنين 


اول 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب 


وأول الكلام . . . اللّھم ألحقنا بهم وأدخلنا في زمرتهم وما ذلك 
على الله بعزیز: . . والذين يدخلون الجنة بغیر حساب على أصتاف 
متعددة من الأعمال متفاوتة المراتب . . وجميعهم المؤمنون العاملون 
الصادقون كل حسب ما يسّره الله سبحانه في الدنيا له من عمل 
والخلض فيه رای وبين الله مجاه رعذ شت مو مت الاسصاف 
الذين يختصهم الله سبحانه بالفعل والخیر عند لقائه والعرض عليه . 

فمن هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ وكم عددهم؟ وما 
هي صفاتهم؟ 
١‏ المت وكلون على الله سبحانه : 

روى البخاري في صحيحه : باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب . 
ثم أسند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يل: 

(عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر ومعه الأمة» والنبي يمر معه النفر 
والنبي يمر معه العشرةء والنبي يمر معه الخمسةء والنبي يمر وحده» فنظرت 
فإذا سواد - أي أشخاص - كثيرء قلت: يا جبريل هؤلاء أمتي؟ فقال: لا 
ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد کثیرء فقال جبريل : هؤلاء أمتك» 


١‏ ....__- سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


وھؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب» قلت: ولِم؟ قال: 
کانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون 5 البخاري] 

وروی الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ية : «أعطيت سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغیر حساب» 
وجوههم كالقمر ليلة البدرء قلوبهم على قلب رجل واحدء فاستزدت ربي 
فزادني مع كل واحد سبعين ألفاً) . 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: فرأيت أن ذلك آتٍ على أهل 
القرى ومصيبٌ من في حافات البوادي. . [رواہ ار ادا اہ 

وروی أيضاً الإمام أحمد عن ثوبان رضي اللّه عنه قال: 
رسول الله پل يقول : 

(لیدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» 
مع كل ألف سبعون ألفاً )(. 

وروی الطبراني عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يِ: (إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 
سبعين ألفاً بغير حساب» ثم يشقّع کل ألف لسبعین ألفاً. ثم يحثي ربي عز 
وجل بكفيه ثلاث حَنّيات» فكبّر عمر» وقال: إن السبعين الأول يشفعهم 
الله تعالى في آبائهم وأبنائهم وعشیرتھمء وأرجو أن يجعلني الله في إحدى 
الحثيات الأواخر ). وروی الطبراني عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله 
عنه قال: قال رسول اللہ يَلنه: 

(إِن ربي عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير 
حساب» ثم يشفع كل ألف لسبعين ألفء ثم يحثي ربي عز وجل بكفيه ثلاث 


. قال الحافظ ابن كثير: إسناد رجاله كلهم ثقات شامیون حمصيون فهو حديث صحيح‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانہ ...٣سس‏ سس سے ۲۲۷ 
حثيات. فکبّر عمرء وقال: إن السبعين الأول يشفعهم الله تعالی في 
آبائهم وأبنائهم وعشيرتهم» وأرجو أن يجعلني الله في إحدى الحثيات 
الأواخر) . 
۲۔ القائمون الليل : 

- عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عن رسول الله ٍ قال: 

« يحشر الناس في صعيد واحد فينادي مناد فيقول: أين الذين كانوا 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع؛ فيقومون وهم قليل» فيدخلون الجنة بغير 
حساب ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب» . [رواء البيهقي] 
۳ - قارئ القرآن ابتغاء وجه الله تعالى وعبد أحسن ما بينه وبين ربه : 

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَل : 

« ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم حساب وهم على كثيب من 
مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق: رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله 
تعالیء وعبد أحسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه) . 

[رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن] 

٤‏ العلماء العاملون: 

- عن ثعلبة بن حكم رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ كلا : 

«يقول الله عز وجل للعلماء (أي العاملين) يوم القيامة: إني لم أجعل 
علمي وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم علیٰ ما كان منكم ولا أبالي )0 . 

- وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي بي قال : 

«يبعث اللّه العباد يوم القيامة ثم یمیز العلماء فيقول: يا معشر 


)١(‏ قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات. 


۲۸ سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


العلماء إني لم أضع علمي فيكم لأعذّبكم اذهبوا فقد غفرت لكم)”" . 
٥‏ - الشھداء والعافون عن الناس : 
أن النبي كَل قال: 
«إذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعو سيوفهم على رقابهم تقطر 
دما فازدحموا على باب الجنةء فقيل : من هؤلاء؟ قيل : الشهداء كانوا أحياء 
يرزقون» ثم نادى مناد: ليقم من أجره على الله فليدخل الجنةء ثم نادى 
الثانية : ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة قیل: ومن ذا الذي أجره على 
اللّه؟ فقال بي: العافون عن الناس» ثم نادى الثالثة: ليقم من أجره على الله 
فليدخل الجنة فقام كذا وكذا ألفاً فدخلوها بغير حساب». 
- الحمادون في السراء والضراءء ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله تعالى: 
روى البيهقي في: (الشعب؟ وابن مردويه وابن أبي حاتم 
وغيرهم ‏ عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: قال رسول الله كَلةِ: 
(یجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم 
البصرء فيقوم مناد فینادي : أين الذین كانوا يحمدون الله في السراء والضراء؟ 
فیقومون؛ وهم قليل» فيدخلون الجنة بغير حساب» ثم يعود فينادي أين الذين 
كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون» وهم قليل» فيدخلون الجنة 
بغير حساب» فيعود فينادي: أين الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله؟ فیقومونء وهم قليل» فيدخلون الجنة بغير حساب »7 "2 . 


(١)‏ قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الکبیر۔ 
( تفسير ابن كثير والدر المنثور في تفسير سورة النور. 


لسرم رو الات والذرض هلل الله سخا سے سس ےو ے۲۲۹ 


ثانياً 
الحساب اليسير والحساب العسير 


١‏ - الحساب اليسير: 

هم الذين يحاسبون حساباً يسيراً وهم على الأغلب المؤمنون 
الصادقون من عموم المؤمنين من غير تلك الأصناف التي ذكرت» 
وهم سواد كثير وأعداد كثيرة فليس كل المؤمنين علماءَ وقراء وشهداء 
وقوامين بالليل» ولكن منهم من كان له عمله في الدنيا وقد حافظ 
على طاعته وصلاته وصيامه وحجه وزكاته ومات على ذلك» فهو إن 
شاء الله من الذين يحاسبون حساباً يسيراً وهم من أهل اليمين الذين 
يأخذون كتبهم بأيمانهم» فهؤلاء يحاسبون حساباً يسيراً بلا مناقشة ولا 
تشديد» وإنما تُغرض أعمالهم عرضاً ثم يتجاوز الله سبحانه عن 
سيئاتهم ويغفرها برحمته. 

FE EE‏ 8010141 آیت و پہتہ, کھت کانٹت 
يِب ِلك اهلب مروا 4 . 

[سورة الانشقاق» الآيات: ۷۔ 9] 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله پل : 

« من نوقش الحساب عذب» . 

وفي رواية: )من حوسب عذّب» أي من حوسب حساب مناقشة 
وتشديد وتفتيش عدب لا محالة. 

قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله أليس قد 
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قال الله عز وجل  :‏ صََوَفَ ماسب حِسَاًا سيا ؟ فقال ب : « ليس ذاك 
الحسابء إنما ذاك العرض» ومن نوقش يوم القيامة عب . 

وفى تليق سن العامة الغازة یٹول ه2 السات البسير مو 
اق رض على اليد اصالہ يعرف بالطاعة والمحصية کر ناپ عل 
الطاعة ويُتجاوز عن المعصية. فهذا هو الحساب اليسير لأنه لا شدة 
فيه على صاحبه ولا مناقشة ولا يقال له: لمَ فعلت هذا؟ ولا يطالب 
بالعذر فيه ولا حجة له فإنه حتى لو طولب بذلك لم يجد عذراً ولا 

- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكل : 

اثلاث من كن فيه حاسبه الله حساباً يسيراً وأدخله الجنة برحمته» . 
قالوا: وما هي يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال: «تعطي من 
حرمك» وتصل من قطعك» وتعفو عمن ظلمك» فإذا فعلت ذلك تدخل 
الجنة )9 , 
۲- الحساب العسير: 

إن هناك صنفاً يحاسبون حساباً عسيراً مناقشة وتدقیقاً فهؤلاء 
يهلكون ويعذبون كما قال رسول الله و : 

من نوقش الحساب عذّب )وهو كما وصفه تعالى بسوء 
الات 


عدم بط 0 1 5 
“9 وخافون سو یساب 4 [سورة الرعد: الایة: ١؟]‏ 


فالآية وصف للمؤمنين الصادقين الذين یخافون: ‏ سوء 
الحساب ) أي إن هناك سوء حساب منذر بشدته وقوته ودقة مناقشته من 


. رواه البخاري ومسلم‎ ("١) 
رواہ الطبراني في الأوسط والبزار والحاكم وصحح إسناده.‎ )١( 
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الله سبحانه. . فكما أن الله سبحانه يغفر ويعفو عن المؤمنين ويتجاوز 
عن ذنوبهم ويرحمهم ويدنيهم منه كذلك فإنه سبحانه يدقق ويفتش في 
الحساب على آخرين من أهل المعاصي والكبائر والذنوب العظام. 

... فكم من المسلمين ماتوا ولم يؤدوا فروضهم من صلاة 
وصيام وزكاة وحج؟ وكم من المسلمين ماتوا وهم أهل كبائر من زنیٰ 
وربا وأكل مال اليتيم» والاعتداء وسوء الخلق وقلة الخير حيث لم 
يقروا معروفاً ولم ينهّوا عن منكر؟ وكم منهم منافقون ومداهنون 
وكاذبون» كانوا يسعون إلى. جمع المال» وإلى السعي وراء شهواتهم 
وملذاتهم لا يرعون حرمة لله سبحانه ولا خوفا. . وكم من النساء 
العاريات الكاسيات المائلات المميلات» قيُنات وصاحبات معازف 
وغناء وطرب سعين وراء أحلامهن وشهرتهن وشهواتهن فضللن 
وأضللن کثیراً من الرجال والشباب؟ وكم من النساء الكاذبات 
الخادعات الماكرات اللواتي أوقعن بين الرجال؟ وكم منهن كن يحلفن 
الأيمان الكاذبة. . وكم من النساء كن صاحبات فتنة وغيبة؟ وكم من 
النساء كن يسخرن من الأخريات؟ وكم من النساء اللواتي كن يسعين 
فقط إلى زينتهن ولباسهن» وما يضعن على وجوهن من زينة ویضربن 
بأرجلهن ليعرفن في الأرض؟ فليس كل المسلمين مسلمين ولا كل 
المؤمنين مؤمنين بما يحمل الإسلام والإيمان من معاني» على المؤمن 
المسلم أن يلتزم بها وإلا ضاع منه الإيمان كالحياء الذي إذا خلعه 
الناس ذكوراً أو إناثاً عن وجوههم وارتكبوا من المعاصي ما يندى له 
الجبين حياءً وعاراً. . وكثير من النساء اللواتي يحاسبن حساباً شديداً 
على ما خلعن من ثيابهن وأغوين وكن سبباً في إغواء الرجال 
ووقوعهم تحت المعصية والكبائر والذنوب والفواحش . 


٦٢‏ م. . لس سسب سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


يقول رسول اللہ يله : 
«وقفت على باب النار فوجدت أكثر أهلها النساء» ووقفت على 
باب الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء» . 
ذلك في رحلة الإسراء والمعراج حيث أراه الله سبحانه وهيأ له 
كيف يكون أكثر أهل النار النساء وأكثر أهل الجنة الفقراء . 
چس سس وو ا کر غف ماف 
الفواحش والكبائر فجاؤوا ربهم بها يوم القیامة مع ذنوبهم الصغار . . 
إذاً إن الذنوب الصغار تمحى ويغفرها الله سبحانه إذا اجتنب صاحبها 
الكبائر» أما إذا لم تجتنب فتبقى في صحيفة الأعمال لا تغفر 
فتوبقهن مع الكبائر ودليل ذلك أن الله سبحانه عندما يعطي الناس 
كتبهم ليقرؤوها يقول الكافرون والمنافقون والعصاة وأهل الكبائر: 
فما هدا لصحتب لا اور صَعِيرَةٌ ولا كيه إلا أخصدهاً وَويبَدُوأ ما عیاوا عاضا 
ولا طلم ريك لَحَدًا 4 . 
[سورة الكهف. الآية: 44] 
وكم من الناس من صنف الآية الذين قالوا: يا ويل من طغى 
وبغى وظلم وتجبر واعتدى علیٰ الناس وعلى حقوقهم؟؟ 
وقد توجّه الله سبحانه بالخطاب إلى عباده في الدنيا لو أنهم 
تركوا الكبائر لعفا عنهم وغفر لهم. 
يقول تعالى : ٭ ولذ حضوت كبر الوم وَج وَإِدَامَا عَضبوأ هم 


[سورة الشوری: الآية: ۳۷] 
1 مك 2 و مره رع 


« ای بت کی لوتر الوص إلا الم ا٤‏ رک وی لمر 4 . 
[سورة النجم الآية: [YY‏ 
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.. ومن قبل دعاهم ربهم في الدنیا إلى التوبة وترك بابھا 
مفتوحاً طوال حياتهم علهم يرجعون أو يعودون عن كبائر ذنوبهم 
وفواحشهم لكنهم لم يعودوا. 

يقول تعالى: ط هو از ی يقل الود عن عباوو۔ وَیعَقوا عَ سات َعَم ما 
لَقْصَلُونَ 4 . 

[سورة الشورى» الایة: ]٢‏ 

ہی الا أنهم لم يفعلوا وما فعلواء فالیوم حسابهم حساب 
شيل عسیر لا يسو فيه يناقشهم الله سبحانه في أعمالهم عملاً عملاً 
وقولاً قولاً صغیراً كان أق كيرا 

- عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله كيا قال: 

« ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك ) > فقلت: يا رسول الله ألیس 
قد قال الله تعالى : ٭ كَأمَامَن اوق كنب ییا ٭ توف ماس ساب يا 4؟ 


زا ہمت 


[سورة الانشقاق» الآيتان : اق ا 8 
فقال رسول اللہ كل : 
«إنما ذلك العرض» وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا 
هلك )20 , 
قال ابن حجر عن القرطبي في معنی قوله: ( إنما ذلك العرض ) 
قال: 
إن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن 
عليه حتى يعلم : ١‏ منّةَ) الله عليه في سترها عليه في الدنياء وفي عفوه 
عنها في الآخرة. 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب الرقاق» فتح الباري (١۱/٤٠٥٥)ء‏ وصحيح مسلم (705/54) 
واللفظ للبخاري ۔ 


6 س د ت سس سے سے تام توف اس الماك وَات رن على الله سخا 


وقال النووي في شرحه للحدیث : معنی نوقش الحساب : أي 
الشقصي علق --- 

وقال القاضى عياض : : «عُذّْب ) له معنيان. . أحدهما: أن نفس 
التتافشة ررض التترت والفوقيف مليها هو الضلیب يما فيه من 
التوبیخء والثاني: أنه مفض إلى العذاب بالنار. . ويؤيد قوله في 
الرواية الأخرى: «هلك ) مكان عُذب. هذا كلام القاضي . . وقال 
النووي: ومعناه أن التقصير غالب في العباد في مَنْ استقصي عليه» 
ولم يسامح هلك ودخل النار. . ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون 
الشرك لمن یشاء: وهذا أيضاً يكون من حسن الظن باللّه تعالى أئه 
الغفور الرحيم الذي يتجاوز عن عباده. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 

١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باللّه عز وجل )". 

وزاد ابن أبي الدنيا على هذه الرواية: فإن قوماً قد أرداهم سو 
الظن باللّه عز وجل 4ء فقال لهم: ط 090 2 


َأَصَيَحتم مَنَ طسر4 . 
[سورة فضلت: الآيقج 1٢۷۳‏ 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبيحاتة ...-_._سسسسسسے سے ۲۳۵٢‏ 


ثالثاً 
مناقشة المرائين وافتضاح أمرهم 


إن المرائي الذي كان يفعل رئاء الناس ظاهراًء وله في باطنه 
أمر آخر ولم يكن يبتغي في عمله وجه الله سبحانه بل كان يبتغي 
الدنيا ومديح الناس . 

.. . هؤلاء يعرضون على الله سبحانه واللّه مطلع على ما 
في قلوبهم وصدورهمء يقول تعالى: ٭ ویز رود لا ی نكر 
حَافَةٌ € . 

[سورة الحاقة» الآية: ]1١8‏ 

فظاهر أعمالهم وريائهم لیس بخاف على الله سبحانه» 
يومئذ يفضحون وينكشف ما غطوا به أنفسهم من المراء والكذب 
فتظهر صدورهم واضحة جلية أمام الله سبحانه الذي لا يخفى 
عليه السر في الأرض ولا في السماء ولا يعزب عنه مثقال ذرة لا 
في السموات ولا في الأرض . 

عن شَّفَي بن ماتع الأصبحي رحمه الله أنه دخل المدينة» 
فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس» فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو 
هريرة» فدنوت منه» حتى قعدت بين يديه» وهو يحدث الناس» 
فلما سكت وخلاء قلت له: أسألك بحق وحق» لما حدثتني 
حدیثاً سمعته من رسول الله ية عقلته وعلمتهء فقال أبو هريرة: 
أفعل» لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله كك عقلته وعلمته» ثم 


0 سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانہ 
نشغ أبو هريرة نشغة» فمكث قلیلاء ثم أفاق» فقال: لأحدثنك 
حديثاً حدثنيه رسول الله ية في هذا البيت» ما معنا أحد غيري 
وغيره» ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى» ثم أفاق ومسح عن 
وجههء وقال: أفعل لأحدثنك حدیثاً حدثنيه رسول الله َء أنا 
وهو في هذا البيت» ما معنا أحد غيري وغيره» ثم نشغ أبو هريرة 
نشغة شديدة» ثم مال خاراً على وجهه.ء فأسند طويلاًء ثم أفاق» 
فقال: حدثني رسول الله َي : « إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى 
العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثیةء فأول من يدعو به رجل جمع 
القرآن» ورجل قتل في سبيل اللَّهء ورجل كثير المال» فيقول الله 
للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا ربء قال: 
فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء الٹھار 
فيقول الله له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول الله له: 
بل أردت أن يقال : فلان قارئ» وقد قيل ذلك . 

ويؤتى بصاحب المال» فيقول الله : ألم أوسع عليك» حتى لم 
أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب» قال: فماذا عملت فيما 
آنيتك؟ قال: كنت أصل الرحم» وأتصدق» فیقول الله له: كذبت» 
وتقول الملائكة: كذبت» ويقول الله : بل أردت أن يقال : فلان جواد 
فقيل ذلك . 

ثم يؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول اللّه: في ماذا قتلت؟ 
فيقول: أمرت بالجهاد فى سبيلك» فقاتلت حتى قتلت» فيقول الله له: 
کذبت» وتقول الملائكة كذبت» ويقول الله : بل أردت أن يقال: فلان 
جريء» فقد قيل ذلكء ثم ضرب رسول الله يا على ركبتي» فقال: يا أبا 
هريرة» أولئك الثلاثة أول خلق الله سر بهم النار يوم القيامة) . 
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او ےپ وو سے 

قال أبو عثمان: وحدّثني العلاء بن أبي حكيم: آنه کان 
سكاف لمحاوية: فدخل عليه رجل» فاح بوذا عن أي تر 
بكى معاوية بكاء شديداء حتى ظننا أنه هالك» وقلنا: قد جاء 
هذا الرجل بشرء ثم أفاق معاویة ومسح عن وجهه. وقال: 
صدق الله إذ يقول: 


. 


EE 
[سورة هودء الاَیتان: ١۱ء اھ‎ 
کت تفرّق الناس عن أبي هريرة» فقال‎ 
له ناقل أخو أهل الشام: أ يها الشيخ حدّثني حدیثاً سمعته من رسول‎ 
اللہ كَل فقال:‎ 
: نعم سمعت رسول الله ا يقول‎ 
«إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه: رجل استشهدء فأتي‎ 
بەء فعرّفه نعمه فعرفھاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى‎ 
استشھدت : فقال: كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال: : جريء2 فقد‎ 
قيل » ثم أمر بەء فسُحب على وجههء حتی ألقي في النار. . ورجل‎ 
تعلّم العلم وعلمه» وقرأ القرآنء فأتي به» فعرّفه نعمه فعرفھاء قال:‎ 


)١(‏ رواه الترمذي في صحيحه. 


۱۸ .ہ۱  ...‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 
فما عملت فيها؟ قال: تعلّمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن» 
قال: كذبت» ولكتك تعلّمت العلم ليقال: عالمء وقرأت القرآن 
ليقال: هو قارئ» فقد قيل» ثم أمر به فسُحب على وجهه» حتی ألقي 
في النار» . . ورجل وسّع اللّه عليه وأعطاه من أصناف المال كلهء 
فأتي به فعرّفه نعمه» فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت 
من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت» 
ولكنك فعلت ليقال: هو جوادء فقد قيلء ثم أمر به فسُحب على 
وجههء ثم ألقي في النار»(' . 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه برقم )١1105(‏ ورواه النسائي. 
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رابعا 
عرض الله سبحانه ذنوب عبدہ عليه 


صحيح كما ورد في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة أن اللَّه 
سبحانه يحاسب المؤمن حساباً یسیراً ويتجاوز عنه إلا أن الله سبحانه 
يعرض عليه ذنوبه التي ارتكبها في الدنيا ويغفرها له. ذلك ليعلم فضل 
الله عليه وكرمه ورحمته ليعيش في هذه الرحمة وهذا الكرم وهذا 
الفضل الخالد في دار الخلد وصدق الله سبحانه إذ يقول: 

لی َة ا م ذا للود 4 . 

[سورة آل عمران» الآية: ۱۰۷] 

- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول 
الله گا يقول : 

إن الله يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه» ويستره» فيقول: أتعرف 
ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب حتی إذا قرره بذنوبه» 
ورأى بنفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم 
فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد: ١هؤلاء‏ 
الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ». 

ومعنى الحديث الشريف: فيضع كنفه عليه أي ستره ولطفه 
وإكرامه فيخاطب الله عبده خطابا لطيفا لا شدة فيه ويناجيه برحمته 
وواسع عفوه فيقرره بذنوبه وهو يعرفهاء فيسأله اللّه: أتعرف هذه 
الذتوب ذتباً ذنباً قيعترف بها جميعاً. . فیقول له الله سبحانة: لقند 


4 سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


سترتها عليك في الدنياء أي لم أفضحك بهاء وأنا أغفرها لك اليوم» 
نعم إن فضل الله كان على المؤمنين عظیماً يضاعف الحسنات ويستر 
المؤمن ويعفو عنه بل ويبدله بسيئاته حسنات. . فأي فضل هذا؟ وأي 
رحمة هذه؟ وأي كرم إِلٰھي هذا في عموم المؤمنين الموحدين؟ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه سم ۲۱۹ 


خامساً 
معاتبة الله تعالى عبده 
فيما وفع منه من تقصیر 
إن في كتاب الله سبحانه آياتٍ يوصي فيها الله سبحانه عبادہ 
ويطلب منهم أن يفعلوا ذلك. . لم يفرضها عليهم إنما أوصاهم بها 
رحمة بأمة محمد ية فيما بينهم . . فقد أوصى الله بالرحمة وضرب 
لها مثلاً في القرآن الكريم لمحمد بيه وصحبه. 
يقول تعالى : لا مد رس آي لين معد أده عل اذھار رعا ينيدم 
َه دكا سيدا يون سا من أ وروا سِيِمَاهُم في وخوههم من ار السجور © . 
[سورة الفتح» الآية: ۲۹] 
... فالرحمة هي التي سألها اللّهُ عبادّه المؤمنین فيما بينهم 
ومن هذه الرحمة سألنا سبحانه ببناء مجتمع مسلم مبني على المحبة 
دة والبعررف بالإسادع. يقول تعالی : ٭ لَاحَيْرَ في كدير ين 


ے 0-1 


گا رم ےصرع با 


إل مَنْ أَمَر ِصَدَكَةٍ َو مَمَرُوفي او إِصَكنج بڑے الاس ومن يَفْعَلْ 5رك 
اا مرضاتِ الو وف نيد اجا عَظِيهًا © . 
[سورة الصات الآية: 18] 
فمن لم يفعل ما أمر الله سبحانه به وتكاسل عنه فقد أضاع أولاً 
الأجر العظيم < صََوْفَ نُوْتبهِ واج ظا » ومن ثم لا بد من معاقبته على 
ذلك التقصير حتى لو غفر الله سبحانه له يوم القيامة. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : 


> سے رسس ي ملم موموة ا9ئر الاب والم رن هن الله اة 


« إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: یا ابن آدم» مرضت فلم 
تعدني » قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن 
عبدي فلاناً مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عُدْته لوجدتني عنده» يا 
ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني» قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما 
علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم 
تسقني» قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك 
عبدي فلان فلم تسقه» أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي!'''. 


۔)۲٥۹( رواه مسلم في صحيحه رقم الحديث‎ (١) 


تة موسوطة الآخرة/ الحتات والعرضن على الله ان سے ۲٢٣٢‏ 
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سادسا 


المصؤرو ن من أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة 


نستعرض أحاديث رسول الله كلة فيما ذكره عن المصورين وعن 
عذابهم يوم القيامة ثم نفسر هذه الأحاديث ونعلق عليها حتى لا يكون 
لبس في التفسير أو القّهم . 

- عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل النبي كلل 
وفي البيت قرام فيه صور؛ فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه. 
وقالت: قال النبي كه : 

« من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور 

- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ا قال : 

«إن الذین یصنعون هذه الصور يعذبون یوم القیامةء يقال لهم: 
أحيوا ما خلقتم)”" . 
يقول: 


« كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفْساً فتعذبه في 
0 
نم) 
جهنم ٠‏ . 


2 


هذه الأحاديث في الصحاح ومتفق عليها أي إنها في الدرجة 


)١(‏ متفق عليه. الفتح ۱۳۱/۱۳ ومسلم برقم ۲۱۰۷۔ 
(۲) متفق عليه. الفتح 008/17 ومسلم برقم ۲۱۰۸. 
(۳) رواه مسلمء رقم الحديث ۲۱۱۰. 


سس ب ب ب ا ا سدسم سس :٢دسساسسسسششسسست‏ 
۲٤٤‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


الأولى من الأحاديث الشريفة. . فالعذاب واقع على المصورين. . 
ولكن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فالصور 
الفوتغرافية التي أصبحت اليوم من لوازم الحياة وما أشبه بها فهي 
ليست داخلة في هذه الأحاديث الشريفة وكذلك الصور التي تصور 
الطبيعة والتي لا روح فيها. 

20 وربما يكون المقصود بالمصورين هم أولئك الذين 
ينحتون التماثيل التي تمثل أرواحاً» وكان المقصود فيها التمثيلَ في 
العبادة أو ما أشبه بذلك» لأن الناس كانوا قبل بَعثة الرسول يلاي 
يعبدون الأوثان ويصنعونها بأنفسهم وينحتونهاء فلدرء المفسدة من 
ذلك وحتى لا يعود الناس إلى عبادة الأوثان أو تعظيم التماثيل حرّم 
التصوير. . فليست القضية بهذه البساطة إنما المقصود العمليةٌ الإيمانية 
والعَقّدية» وأن لا تزيغ النفوس أو تتأثر بهذه المحتويات والصورء 
وعلى كل نعود فنقول: إنما الأعمال بالنیات . . وإن استطاع الإنسان 
أن يتحرى الفضيلة ويبتعد ما استطاع عن ذلك فيكون قد استبرأ عما 
أشكل عليه تفصيلاً. . والله أعلم. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 4o‏ 


صبغة أنعم أهل الدنياء وأشد الناس بؤساً 


في يوم القيامة يأتي الله سبحانه بأنعم أهل الأرض واللّه أعلم 
من هوء أي الرجل الذي عاش حياته ولم یر فيها إلا النعيم. فلم يذق 
أي مرارة أو مصيبة أو مرض» وقد أجرى الله سبحانه بين يديه الرزق 
وفتح له أبوابه دون انقطاع فعاش حياة لم يعش أحدٌ مثلها أبداً. 

. . . وكذلك يأتي الله سبحانه بأشقى أهل الأرض واللَّه أعلم به 
حيث عاش من مولده إلى موته شقاء عظيماً وحرماناً وفقراً ومرضاً 
ربما لم ير نعیماً أو ذاق نعيماً قطء فيغمس الله سبحانه أنعم أهل 
الأرض في النار غمسة لدقائق معدودات؛ وكذلك يغمس أشقى أهل 
الأرض غمسة في الجنة لدقائق معدودة ثم پُخرجا منهما ويسألهما 
ربهم. . ماذا وجدتما؟؟ 

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : 

«يؤتي بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار 
صبغة ثم يقال: يا ابن آدم» هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ 
فيقول: لا واللّه يا رب» ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل 
الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط؟ 
هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا 


زابت شدة 7 


)١(‏ رواه مسلم رقم الحديث (۲۸۰۷)۔ 


٦‏ ۱... . .._. سس سكسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 

- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : 

١‏ يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله تعالى له: يا ابن آدم كيف 
وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب خير منزل» فيقول: سل وتمنٌ» فيقول: 
ما أسأل وأتمنى إلا أن تردني إلى الدنیا فأقتل في سبيلك عشر مرات: لما 
يرى من فضل الشهادة» ويؤتى بالرجل من أهل النارء فيقول الله تعالى له: 
يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب شر منزل» فيقول له: 
أتفتدي منه بطلاع الأرض ذهباً؟ فيقول: أي رب نعم فيقول: كذبت قد 
سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل» فيرد إلى النار)”"" . 

وفى الحديثين حكمة عظيمة إذ يريد الله سبحانه ورسوله لا أن 
بعلم الناس أ كنقاء الدنيا لا يساوي شيئاً في شقاء الآخرة» وأن نعيم 
الدنيا لا يعدل شيئاً من نعيم الآخرة.. وأن على الإنسان أن يصبر فيما 
ابتلاه ربه لأن ما ينتظره من النعيم عند الله سبحانه ينسيه ما شقي به 
في الدنيا. . وكذلك على الإنسان أن يشكر النعمة التي أنعم الله فيها 
على عبده في الدنياء حتى يذوق نعمة الشكر في الآخرة وإلا كانت 
النار مصيرّه» ودقائق فيها تنسيه نعمته في الدنيا والتي طالت إلى 
سنوات كثيرة. ١‏ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند ۲۰۸/۳۔ 
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ثامناً 


تمثّل الأعمال خيرها 
وشرها وكل بصورة مناسبة 


7 929 
شوو اود ؤآ نتا یکلہ مدا بیدا رم اه سم واه موف بأليباد 4. 
[سورة آل عمران» الآية: ]٥٣‏ 
ومعنی الآية الكريمة أي مشهوداً معايناً أمامها. . والآية الكريمة 
تذل أله الأعمال جمسعاً سوف يحفيوها الله سجاه ليست قزاءة فقط 
ولكن کل إنسان سيشاهد عمله قد تمثل له وُصوّر. . وهذا الإنسان 
اليوم» وعلى الرغم من علمه القليل الذي وصفه الله سبحانه بقوله: 
«وما ويسم يْنَ ليلو إلا قي 4. 
[سورة الإسراء؛ الآية: ۸۵] 
استطاع من خلال ما نشاهده اليوم من آلات التصوير التي تصور 
الإنسان فى حركاته وأعماله وأقواله صوتاً وصورة» وهذا الإنترنت 
الذي هو صناعة الإنسان يختزل معلوماتٍ وصوراً وأحداثاً لا أعلم كم 
حجمھا ولكنها تفوق الملیارات . . فماذا عند الله سبحانه الخالق 
العليم والقادر المقتدر وهو خالق الإنسان الذي صنع مثل هذا؟ 

. . . فاللّه سبحانه قادر على أن يأتى لكل إنسان بعمله مصوراً 
يراه بأم عينيهء فقد سبل الله سبحانه له عمله بكامل تفاصيله وذراته 
من أصغرها إلى أكبرهاء وسيجده حاضراً أمامه يوم القيامة لا یستطیع 
نكرانه ولا رده ولا التبرو منه . 


ال لس سس ملتطللاموسوعةالآخر الحسات والعرضن على الله سبحانة 


- عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي بي قال: 

« الطهور شطر الإیمانء والحمد للَّه تملأ الميزان» وسبحان الله 
والحمد لله تملآن» أو تملا ما بين السماء والأرضء والصلاة نورء والصبر 
ضياء» والصدقة برهان» والقرآن حجة لك أو عليك) . 

فكل ما ذكر في الحديث يتمثل لك بقدرة الله سبحانه والقرآن 
الكريم يقف معك موقف الحجة إن عملت بەء ويقف ضدك إن لم 
تعمل به. 

دعن أبى أمامة رضی الله عنه قال: سمحت رسول الله له 
يقول: ۱ ١‏ 

« اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» اقرؤوا 
الزهراوين: البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 
غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صوافٌ تحاجُان عن صاحبهماء اقرؤوا 
البقرة فإن أخذها بركة وترکھا حسرة ولا تستطيعها البطلة)''' . 

أي من واظب على قراءة سورة البقرة حلّت عليه البركة في 
عمره وعمله ورزقه وأهله ودارہ وحفظه الله تعالى من البطلة أي 
السحرة. 

- عن النواض بن سمعان رضى الله عنه قال: سمعت رسول 
الله و يقول: ۱ 

« يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا 
تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله َة ثلاثة أمثال ما 
نسيتهن بعدٌء قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق - أي 
)١(‏ رواه الإمام مسلم في صحيحه. 
(؟) رواه مسلم في صحيحه. 
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ضوء أو كأنهما فرقان من طیر صواف تحاجان عن صاحبهما ). 
- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ُقال : 
«الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القیامةء يقول الصيام: رب منعته 
الطعام بالنهار فشفعني فيه» ويقول القرآن: ربّ منعته النوم بالليل فشفعني 
فيهء فيشفعان »). 
سے مدرم لسر سر سرت 
وقال تعالی: لإوأن اس لادنکن لما سن ع٭وَآا سیم سو ری مث 
ره الجر لاق ». ۱ 
[سورة النجم؛ الآيات: 79 ]4١‏ 
فأثبت سبحانه هنا أن للسعى أمرين: أحدهما أنه يرى» ثانيهما 
أنه يجزى صاحبه الجزاء الأوفن» فالسعي أي العمل سوف يراه 
اع وف عاتاً ٹلا بضورة مال ولا يجوز أن يقال: 
سوف يرى جزاءه لأنه جاء بعد قوله تعالى: وم یه ارک الات >. 
وقال تعالى : اوقل أعَمَلوا مسر ان ملک وروم ورمون 4. 
[سورة التوبة» الآية: ]٦٤٠٢‏ 
وهكذا أعمال الشر والمخالفات تتمثل يوم القيامة بما يناسبها 
في القيامة من الصور المثالية . 
E‏ الله 2 حب کت 
ا ب 7 
[سورة آل عمران» الآية: ۸۰] 
والمعنی : لا يحسبن الذين يبخلون أن يؤدّوا زكاة أموالهم أن 
البخل خير لهم» وتوفيرٌ لمالهم وتكثير له وحفظ له من النقصانء بل 
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إن البخل شر لهم في الدنيا والآخرة» فإنه لا خیرَ في مال لا نُوْدیٰ 
زكاته» وليعلموا أنهم « وك يوا بو يوم لْيدسَةٌ 4 . 

قال اين غباس وابن سمعود رضی الله عتهها فى هلله الآية: 
ممل فا سد من الؤكاة ية تطرف نی عتقه ہرم القيالية یف عق 
فرقه إلى قدمه . 

وهذا مأخوذ من الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ كل : 

« من آناه اللّه مالا فلم يؤد زكاته مُثل له يوم القيامة شجاعاً ‏ أ 
ثعباناً عظيماً - أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني 
شدقيه ‏ ثم يقول: أنا مالك» آنا كنزك, ثم تلا « ا َس ان يبأو يمآ 
انهم اگ ین لوم" حرا ی . 
/ وروی مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتھیت إلى رسول 
الله ےل وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال: « هم الأخسرون 
وربٌ الكعبة» » قال: فجئت حتى جلست فلم ألبث - أي أستقر ‏ أن 
قمت» فقلت:يا رسول اللّه! فداك أبي وأمي من هم الأخسرون؟ قال: 
« هم الأكثرون أموالاً إلا من قال: هكذا وهكذا وھکذا' : من بين يديه 
ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم؛ ما من صاحب إبل ولا بقر 
ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه 
تنطحه بقرونها وتطؤہ بأظلافهاء كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى 
يقضى بين الناس»" ۔ 


ىه 


. (رواه البخاري رضي الله عنه . صحيح البخاري)‎ )١( 

(؟) المراد: أنهم يكثرون الصدقات في سبيل الخيرات ولا يمنعون خيرهم لعباد الله تعالى» 
فهؤلاء هم السالمون الرابحون من أغنياء المالء ومن عداهم الأخسرون. 

(۳) رواه مسلم في صحيحه. 
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فالحيوانات التي لا تزكى تعاد أسمن ما كانت تنطح صاحبها 
وتطؤہء والذهب والفضة ونحوهما من المال الذي لا يزكى ويسمى 
كنزأء فإنه يمثل لصاحبه ثعباناً عظيماً كما تقدم في الحديث . 

- وعن تّوبان رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: 

امن ترك بعده کنزاً مثّل له يوم القيامة شجاعاً ‏ أي حية كبيرة - 
أقرع له زبيبتان یتبعەء فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا كنزك الذي خلّفت. 
فلا يزال يتبعه حتى يُلقمه يده فيقضمها ‏ أي يأكلها بأطراف أسنانه - ثم 
بقع سار تام )۷ 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كل إن 
الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله أي يمكّل له ماله - يوم القيامة 
شجاعاً أقرع له زبيبتان. قال: فيلتزمه أو يطوقه يقول: أنا کنزك أنا 
كنزك 2. 

[رواہ النُسائي بإسناد صحيح] 


)١(‏ رواه البزار وقال: إسناده حسن» والطبراني وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماء 
كما في ترغيب المنذري . 


مله موسو هة الغ العاف والأمرض فا الله ماه _سجًییے۔۔۔ مہ ہیں ےے ۲8۷۳۳ 


الخاتمة 


أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في هذا الجزء من الموسوعة 
إلى بيان واضح وشرح مفصل عن أهم مواقف يوم القجافية: وهو 
موقف العرض على الله سبحانه وحسابه الخلائقٌ جميعاً .. مع بیان 
ا کا السی من ی کک اعت 
الثامن من الموسوعة ذلك أن هناك خلافاً بين بعض المفسرين حول 
حساب الكافرين والمشركين ووزن أعمالهم» حيث قالوا: إن 
المشركين والكافرين لا يوزن لهم عمل لأنه لا يوزن مع الكفر عمل 
حيث قَدِم الله إلى ما عملوا من عمل فجعله هباء منثوراًء وعدموا 
حجتهم من القرآن الكريم وهذا ما يأتي بيانه بإذن الله تعالى في الجزء 
الثامن . . ولقد أخرنا مناقشة هذا الأمر للجزء ء الثامن والذي هو بعنوان 
(المیزان - الصحف ‏ الصراط - أنواع الشفاعات» لعلاقة وزن أعمال 
الكافرين والمشركين بالحديث عن الميزان واستلام الصحف» وهل 
للكافرين والمشركين ميزان ومرور على الصراط؟؟ 
.. المهم أننا بذلنا في هذا الجزء من الموسوعة كل إمكانية 
راض اسع من الأحاديث والأقوال» ليكون ما عرض صحيحاً 
وسليماً لا يشوبه شك أو ضَّعف. . . ولقد وثقنا كل المعلومات 
بالآيات القرآنية الكريمة وأحاديث رسول الله ية وهما خير شاهد 
على سرد الأحداث وصحتهاء ومن البيّن الواضح كثرة الشواهد أيضاً 
من آراء المفسرين والمحللين وأصحاب الرأي السديد ليكون العمل 
مکتملاً قدر الإمكان بشواهده وآرائه. 
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... فما من كاتب وإلا ویقدم جهداً في كتابه الذي كتبه حتی 
یخرج إلى الناس بشکل صحيح سليم. . . ولقد کان الجهد المبذول 
في هذا الجزء هو تحري الصحيح من كل الشواهد واعتماد الایات 
الكريمة والأحاديث الشريفة كشاهد أول مع التفسير والتحليل» ذلك 
أن هذا العمل لله سبحانه ويتحدث عن اليوم الآخر وهي مسؤولية 
جسيمة على الكاتب أن يتحرى فيها الصدق» فالحديث هو عن الله 
سبحانه واليوم الآخر فكيف لا يكون الكلام صادقاً وصحيحا؟ . . 
فالوقوف بين يدي الله سبحانه أمر عظيم مهيب» فلا بد من صدق 
الحديث وصحته حتى يكون المقدّم لهذا العمل مأجوراً من الله 
سبحانه محصلا بعمله رضا الله يوم يلقاه ولیس سخطه وغضبّه . . 
لذا أرجو الله سبحانه أن يقبل منی هذا العمل خالصاً لوجهه 
القريم وما ضرت فيه فحن راقم ضف الإشنياة. رکز جا 
يقول تعالی : وبا وش ين الها إلا يا ) . 
[سورة الإسراءء الآية: ۸۰] 
وقوله: ولق اسن صَعِينًا. 
[سورة النساءء الآية: ۲۸] 
... لذا أرجو من الله المغفرة والرحمة فيما أخطأت؛ وما 
أصبت فيه فأرجو الله سبحانه أن يجعله في ميزان حسناتي وحسنات 
كل من ساهم معي في هذه الموسوعة يوم القيامةء واللّه من وراء 
القصد ولا حول ولا قوة إلا بالله - وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمین ۔ 
ماهر أحمد الصوفي . 
أبو ظبي ص. ب ۲۹۲۲۰ 
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كتب وأبحاث صدرت للمؤلف 
ماهر أحمد الصوفي 


١‏ _ آيات الله في البحار. 

۲ _ من آيات الله في السماء. 

۳ _ من آيات الله في السماء (آیة الكرسي) . 
٤‏ - هل يوم القيامة خمسون ألف سنة؟ 

ه _ الحور العين ونساء الدنيا. 

_ الرزق والمال بين السّنة والقرآن . 

۷ _ الإسلام والقرن الواحد والعشرون. 

۸ _ الصلاة على المذاهب الأربعة. 

٩‏ _ الصيام على المذاهب الأربعة. 

٠١‏ _ الطهارة على المذاهب الأربعة. 

١‏ الزكاة على المذاهب الأربعة. 

١‏ _ الحج على المذاهب الأربعة. 

٠‏ الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم. 
٤۔_‏ آيات الله في النفس والروح والجسد. 
6 الوجيز في تفسير وإعراب وبيان كلمات القران الكريم جزء ١(‏ -75) . 
٦۔‏ الهبوط على المرّيخ وبيان قدرة اللّه . 
۷ _ أسياد الدنيا وأسياد الآخرة. 


٦‏ سس سسہ م...ہ د سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 
۸۔ المجدد لدين الله تعالى. 
۹ ۔ المرأة في ميزان الواقع بين الحق والباطل. 
١‏ -الإنسان في عالم الذنوب والتوبة والغفران. 
المجموعة القصصية الإسلامية والعلمية : 
١‏ -المجموعة الأولی : العودة إلى الحياة. 
۲٢‏ ۔ المجموعة الثانية : الاغتراب ۔ 
7 المجموعة الثالثة : المتمردة. 
4 حتمیة الإيمان بالقضاء والقدر. 
5 - عالم الإنس والجن والشياطين بين الحقائق والأوهام. 
٦۔‏ السحر والتنجيم بين الحقائق والأوهام. 
۷ ۔ صفوة الدعاء وأسرار الابتلاء والامتحان. 
۸ -عالم البرزخ بين الحقائق والأوهام . 
4 فقه وأحكام المرأة المعاصرة. 
۰۔ فقه العبادات على الطريقة التعليمية. 
١۔‏ الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة . 
موسوعة الآخرة: 
٢۔‏ علامات الساعة الصغرى والوسطى. 
٣۔‏ علامات الساعة الكبرى. 
٤۔‏ الموت وعالم البرزخ . 
٠‏ _ الحشر وقيام الساعة . 
۹ البعة والشور: 
۷۔ بدایة يوم القيامة - أرض المحشر - الحوض - الشفاعة العظمى . 
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۸۔ الحساب والعرض على الله سبحانه . 

۹۔ الميزان - الصحف - الصراط - أنواع الشفاعات . 
٠‏ -النار أهوالها وعذابها. 

١‏ -جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها. 


اة مور هة اال رة الات شر على الله ينطاق بیےکىسسےوسےسسے ۴9۹ 


مراجع موسوعة الآخرة 
۹ے ارگ ای 
۲ - صحیح البخاري 
وی ہس 


٤‏ - اللؤلؤ والمَرجان فيما اتفق عليه الشيخان. 

02 مسند الإمام‎ - ٥ 

مييق الترمذي.. 

۷ - سنن ابن ماجة. 

۸ - سنن النسائي . 

٩‏ - صحيح ابن حبان. 

. صحيح الجامع الصغیر للسيوطي‎ - ٠١ 

١‏ - المعجم الأوسط والكبير للطبراني. 

۲ - سنن أبي داود. 

۳ ۔ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. 

4 - صحيح ابن خزيمة. 

. شعب الإيمان» والبعث والنشورء للبيهقي‎ - ٥ 
المستدرَك للحاكم.‎ - ١ 

۷ - کشف الخفاء ومزيل الإلباس/ الشيخ إسماعيل العجلوني 


0 


الشافعى 1 
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۸۔ الصفوة المنتقاة من کتب الرواة للأحاديث النبوية الصحیحة - 
للمؤلف. 

4 > تشضر ابن كثير: 

"٠‏ - تفسير أبن جرير. 

- صفوة التفاسير للصابوني  طبعة  المكتبة العصرية  بیروت‎ - ١ 
۱ صيدا.‎ 

7 - الموسوعة القرآنیة الميسرة ‏ طبعة دار الفكر دمشق . 

۳ - فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 

٤‏ - فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

٥۔‏ جامع الأصول: ابن الأثير. 

١‏ - مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي. 

۷ _ شرح العقيدة الطحاوية. 

۸۔ الروح لابن قيم الجوزية. 

۹۔ الحلية: أبو نعيم. 

١‏ - مجموعة المحاضرات العلمية ‏ الدكتور عبد المجيد الزنداني. 

. الإشاعة لأشراط الساعة: محمد بن رسول الحسيني البرزنجي‎ - ١ 

۲- التذكرة للقرطبي - طبعة - المكتبة العصرية - بيروت - صيدا. 

۳ - أهوال يوم القيامة: الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
الشافعي الدمشقي . 

4 - الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: للإمام أبي حامد محمد 
الغزالي . 

٥۔‏ التخويف من النار: للحافظ أبي الفرج ابن رجب الحنبلي 
البغدادي الدمشقي . 
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٦۔‏ کبریٰ اليقينيات الكونية : الدكتور محمد سعید رمضان البوطي . 
۷۔ القيامة الصغرى والکبری : د. عمر سليمان الأشقر. 
۸۔ الإیمان بعوالم الآخرة: عبد الله سراج الدين. 

۹۔ الحور العين ونساء الدنيا: للمؤلف. 

٠‏ ۔ آيات الله في البحار: للمؤلف. 

١‏ ۔ آيات الله فى السماء: للمؤلف. 

٢‏ - اليوم الآخر: عبد القادر الرحباوي. 

. جهنم أهوالها وأهلها: للعلامة صديق حسن خان‎ - ٣ 
يوم الحشر: أ د محي الدين الصّافي.‎ - 4 

٥۔‏ التفسير المنیر - الدكتور وهبة الزحيلي. 

7 - لوامع الأنوار البھیة : ابن المبارك . 

۷ ۔ الزهد والرقائق وزيادات الزهد: ابن المبارك . 

8 - شرح النووي على مسلم: للإمام النووي . 

8 مختار الصحاح: دار المعارف مصر. 

١‏ _ الكبائر: للذهبي. 

. الهيثمي : الفتاوى الحديثية‎ - ١ 

۲ _ الترغيب والترهيب : الحافظ المنذري . 

۳ - التوهم والأهوال: المُحاسبي . 

٤۔‏ الدار الآخرة: محمد متولي الشعراوي. 

6 القيامة بين العلم والقرآن: الدکتور داود سلمان السعدي . 
- المصنف: ابن أبي شيبة . 
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نزول الملائكة من أرجاء السموات 1[ 11111 


العرض على الله تعالى OS TRT‏ 
عرض الأمم علی النار 6 سس سس سوووۃژب ہر رر رز یڈہ 
بداية العرض بعد أن يأذن الله سبحانه بفصل القضاء 080 
أول العرض دعوة آدم عليه السلام ليخرج من ذريته أهل النار as‏ 


دعوة الرسل أجمعين لسؤالهم عن تبليغ رسالات الله 


إلى أقوامهم 1070000 


سؤال عيسى ابن مريم عليه السلام وتبرُؤہ ممن اتخذه وأمه إلهين 


دعوة الأمم وسؤالهم مجتمعين أمة أمة مهنع در یس عقر 
شهادة الله سبحانه على الأمم أعظم الشهادات aE‏ 


الشهادة يوم القيامة وإكرام أمة محمد بي بشهادتهم 


علی جمیع الأمم 000000 ×× ××00 0 


۲۳ 
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دعوة الشركاء الذين زعم الکافرون أنهم شرکاء لله سبحانه 


وتعالیٰ عما یشرکون TASS‏ 
براءة الملائكة من تُهَمَةِ التأليهِ من الأقوام المشركة والكافرة VN ions‏ 
الاختصام يوم القيامة بين الجماعات والأمم في الكفر والحقوق Mess‏ 
الاختصام بين الإنس والجن ومحاسبة الجن والشياطين جسُشسججگہ 
القصاص من الوحوش والأنعام ومحاسبتها وتحويلها تراباً ام 0 

الفصل الثاني 
عالم السؤال والحساب ste naa‏ 
عالم السؤال وأهم ما يسأل عنه العبد يوم القيامة VAs eS‏ 
أولاً: السؤال عن الإيمان والکفر را ا یں 

ثانياً : السؤال عن الأهل (الزوجة والأولاد) 

وعما استرعاه الله سبحانه Seye Se‏ 
ثالثاً: السؤال عن السمع والبصر والفؤاد ومسا م ل 
رابعاً: السؤال عن العمر والعلم والمال والجسد 

وعن مرحلة الشباب والقوة مو و مالس ی55( 
خامساً: السؤال عن النعیم (النعم والآلاء) 2 1+ 

سادساً: السؤال عن العهود والموائیق وتوہ با اھ( 
عالم الحساب سس سجاه جام ان لوہ سد ماھت اا 
مَدخل e‏ 0009ص م02 و 
آیات الحساب في القرآن الکریم متس رسس ا1آ 
أول الحساب وضع المظالم وأخذ الحقوق وردها لأصحابها ا ا 
الحساب الفردي» القاعدة الإلهية في الحساب» حساب الأعمال 

بالنيات اي ةي 1 12 12 12 2 2 2 2 ۷٣۷ئ۷‏ 
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العدل المطلق في الحساب» لا ظلم الیوم إن الله سريع الحساب .... 
لا ترُمان ولا حميم ولا شفیع عند الحساب بين يدي الله سبحانه 7 


إتيان الله سبحانه العباد كتبهم ليقرؤوها فیحاسبوا أنفسهم 


حساب المؤمنين ومنهم أمة محمد لا لکوتم 7* 1# 
١‏ عصاة المؤمنين عند الحساب وأحوالهم ree SE‏ 

؟ ‏ الأتقياء من المؤمنین عند الحساب وأحوالهم e‏ 

أمة محمد بيا أول من يحاسب من بين الأمم EEE‏ 
- أول الناس حساباً وقضاءً يوم القيامة المراؤون والمنافقون 5 

- عظم شأن الدماء وأول ما يقضى بین العباد في الدماء 0)0 
عصاة المؤمنين عند الحساب وأحوالهم eters‏ 
مدخل ہہ ررش 


أولاً: الذين لا يؤدون فريضة الصلاة 1100 
ثانياً: الذين لا يؤتون الزكاة تاس سور 
ثالثاً: التاركون لفرض الصيام ہجوب سس 


رابعاً: التاركون لفرض الحج 000+ 9طت 
خامساً: آ كلو الربا 60 


وھ 


۹ ب د ململَقاو سو الع الخسات والمرض حلع الله انه 


تاسعاً: الغادرون وفضيحتهم امو باجو 
عاشراً: الغلول Nes eStats‏ 
أحد عشر: صاحب الوجهين 7ء ہہ وو 
اثنا عشر : المنان ہما أعطى انا 
ثلاثة عشر: غاصب الأرض چوس سی 0 0 
أربعة عشر: الدّيوث والشيخ الزاني والمرأة المسترجلة 10000 
خمسة عشر: الحاكم الذي يحتجب عن رعيته ل م ۸۷66ا 


ستة عشر: الذي يسأل الناس وعنده من الرزق ما يكفيه ويغنيه ١7/7...‏ 


وهم لهم كارهون NV ea SESSA‏ 
ثمانية عشر : السحرة والعرّافون مح حدس فم عق ووم وتو لبا 
تسعة عشر : أكل أموال الیتامی ظلماً NASR‏ 
عشرون: التولي يوم الزحف (الجهاد) NVR‏ 
واحد وعشرون : قذف المحصنات المؤمنات الغافلات سمس ا 
اثنان وعشرون: کتم العلماء لعلمهم واحتجابهم عن الناس سس ۱۸۰۶ 
ثلاث وعشرون : أصحاب الأيمان الکاذبة سو مس Aisa‏ 
أربع وعشرون : جر الثوب استكباراً وخيلاء 99990 ٠×.‏ 
الأتقياء من المؤمئين وحالهم عند العرض على الله سبحانه 
وحسابهم ا 1111 گت 
مدخل 2 141 1[ اا 0 
أولا: السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله سکم تھا 


ثانياً: المتحابون فی جلال الله تعالى 0 7/۶ 
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ثالثاً: أهل الصلاة وعمار المساجد والمشاؤون إليها جک 
رابعاً: المتوكلون على الله سبحانه ا ایت 
خامساً : أهل الصبر والبلاء سی تحت 
سادساً: أهل القرآن الكريم القارئون والحافظون العاملون به a‏ 
سابعاً: أهل الصدقات المؤقتة والصدقات الجارية 000 
ثامناً: الشهداء في سبيل الله والمجاهدون "0808۳00٣09.‏ 
تاسعاً: أهل الڈکر والتسبيح والاستغفار والصلاة 

على النبي يا 0 0 


فضل الصلاة على النبي لا 9" 
عاشراً: التائبون الصادقون 1 ذ 1 00011111111 


أحد عشر : فضل العلماء وأهل العلم asain‏ 
اثنا عشر : الذين يتجاوزون عن المعسرين ويضعون 
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سبعة عشر : التائبون الصادقون الذین يبدل الله 


سيئاتهم حسنات بوىیسوےہ 1 ذ1 1 1 1 اا 
ثمانية عشر : فضل الدعاة إلى الله والخطباء والواعظين 
والمؤذنين Melete oR‏ 
تسعة عشر: الذين يشيبون في الإسلام INGE‏ 
عشرون : فضل الوضوء والطهارة 111 ME‏ 
واحد وعشرون : العادلون في حكمهم على ما ولوا 
من أهلهم والرعیة ممق -- 223038200م") 
الفصل الرابع 
الحساب الفردي وأنواع الحساب للمؤمنین لاا ا 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب 0 اا 
١‏ المتوكلون على الله سبحانه 1[ 1 0001 
۲ القائمون الليل Vara‏ 
۳ - قارئ القرآن ابتغاء وجه الله تعالى» وعبد أحسن ما بينه 
وبين ربه ASRS Ree‏ وا N PV‏ 
العلماء العاملون Nea Ras‏ 
5 الشهداء والعافون عن الناس شع الب وس 3 
- الحمادون في السراء والضراء» ورجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله تعالى 


الحساب اليسير: والحساب العسير 
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مناقشة المرائين وافتضاح أمرهم ووی 
عرض الله سبحانه ذنوب عبده عليه 9۶ ۶ئ“ 
معاتبة الله تعالى عبدّه فيما وقع منه من تقصير 7 
المصوّرون من أشد الناس عذاباً يوم القيامة یا 
صبغة أنعم أهل الدنیاء وأشد الناس بؤساً اک دن 
تمل الأعمال خيرها وشرهاء وکل بصورة مناسبة 
الخاتمة OD‏ 
كتب وأبحاث صدرت للمؤلف 100 
مراجع موسوعة الآخرة 778 یا 


فهرس المحتويات e‏ 1 0 


سلسلة 
موسوعة الآخرة 


هذا العمل الموسوعي ليوم القيامة يُعَدُ عملاً غير مسبوق من حیث 
اشتمال الموسوعة على عشرة أجزاء. . . . تناول الكاتب في كل جزء 
منها موضوعاً مستقلاً من موضوعات الآخرة بكل دقة وتفصيل... 
مدا على كتان :الله تعالى ومن رورا ا رافسال والتقسير رآ 
العلماء السابقين والمعاصرين. ... ومعتمداً على الحقائق ق العلمية في 
تفسیر الأحداث الکونیة والتغیرات البشریة والجيولوجية في جميع مراحل 
يوم القيامة. 


أسماء وعناوين أجزاء موسوعة الآخرة 
١‏ الجزء الأول : علامات الساعة الصغرى والوسطى 
الجزء الثاني : علامات الساعة الکبری 
۳۔ الجزء الثالٹثٹ : الموت وعالم البرزخ 
- الجزء الرابع : الحشر وقيام الساعة 
الجزء الخامس : البعث والنشور 
- الجزء السادس : بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض ۔ الشفاعة 
العظمى 
۷۔ الجزء السابع : الحساب والعرض على الله سبحانه 
۸ الجزء الثامن : الميزان - الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
الجزء التاسع : النار أهوالها وعذابها 
- الجزء العاشر : جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
الناشر 


